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کند ألصوفية 


تقد 
م 


من أوائل ما تعيه ذاكر الطفولة (حلقة الذكر) التي كان يقودها عمي المرحوم الشيخ سعد 
الدين . الزمان مساء كل خميس . والمكان بيتنا الذي يتوسط حي الصفصافة . وهذا الحي يتوسط 
أحياء مدينة حمص القدية . 

كان لهذه الحلقة غرفة كبيرة تسمى (الزاوية). وهي تقع أمام مدخل البيت . يفصلها عنه جدار 
خشبي يلق بابه فتنفصل الزاوية عن بقية الغرف . وكانت الأنوار تشعشع في الغرفة الزاوية . ویتوهج 
معها منقل الفحم بالنار والدف» وتسخين القهوة المرة . 

كان عمي في النهار یحمّص القهوة فتفوح رائحتها الحريفة في البيت كله . ثم يدقها في جرن 
خشبي يرن بضربات منتظمة يتحول معها تحضي القهوة إلى حفلة موسيقية إيقاعية ينتظرها أهل 
البیت ویترنمون بها ويحاول أطفال البيت تقلیدها . فإذا نمحوا في توقيع الضربات سارعوا إلى 
التباهي أمام الشيخ . فتنفرج شفتاه عن ابتسامة جميلة مشجعة ما زلت أذكر صفاءها حتى الیوم . 
فإذا أقبل المساء» أغلق الباب الخشبي وفتح باب البيت على مصراعيه وبدأ الرجال بالتوافد. فإذا 
اكتمل عددهم» بدأت حلقة الذكر. 

عمي الشيخ يقف وسط الحلقة . ويبدأ الرجال يتمايلون بهدوء إلى الأمام والخلف وإلى اليمين 
والیسار في حركات موژونة معينة . وهذه الحركات يضبطها الشيخ gies‏ باطن يده اليمنى على 
ظاهر يده اليسرى صفقا بطيئاً رتيباً حفيضاً . وفي أثناء ذلك تبدأ الهمهمة تدوم في الزاوية (ألله . 
آلله . ه وألله هو) . ثم تتسارع صفقات يديه وتقوى فتتسارع الحركات وتعلو الأصوات . وإذا 
بمجموعة منهم ترتع أصواتها بإنشاد یتفرد فيه واحدمنهم بصوت صادح مطرب ‏ في حين تنخفض 
الأصوات بكلمة (ألله . Call‏ ويرافقها الإنشاد الجماعي ليشكل مع كلمة الذكر بطانة خلفية للإنشاد 
الذي يشكل بطانة خلفية للصوت الإفرادي الصادح . وكان ذلك - كما أدركت فيما بعد - نوعاً 


من الهارموني الذي تجتمع فيه توافقاً وتبايناً BE‏ أصوات. وكثيرً ما كان بعضهم يتناول الدفوف 


۸ أحكام الذکر والسماع 


الكثيرة العلقة على الجدار . فتترافق الأصوات التعددةالوقعة الوزعة کلام منغوماً وانشادا وصداحاً 
بنقرات الدفوف الدهشة. فتتحول الحلقة كلها إلى آنخام أعمق وأجمل تخلق جوا مهيباً شاعرياً 
تسبح فيه نفوس النشدین في حالة من الوجد هو ما یسمی وجد الصوفیة . 

وإذا كنت في الذاكرة البکرة للطفولة آجلس في الغرف الداخلية في حضن جدتي والنساء من 
حولهاینصتن إلى الانشاد» فإني في الذكريات التالية آقف مع بقية الأطفال في عتبة الزاوية ونحن 
نراقب ونسمع . وکانت نظرات عمي الشیخ لا تغيب عن مجموعة الأطفال حتی لا يصدر عنهم 
صوت أو بقوم آحدهم بفعل صبياني لا یلیق . 

لم أكن یومها أعرف أن عمي ورث حلقة الذکر هذه عن والده الشيخ سعيد الذي ورثها عن 
والده الشیخ يحيى . ولم أكن أعرف أن هذه الحلقة با فيها من حركات وإنشاد وضرب دفوف هي 
تهجد صوفي يمارسه أصحابه على الطريقة السعدية ' . لكن هذه الحلقة كانت أول ثقافة فنية موسيقية 
تلقيتها منذ أوائل الطفولة دون أن أعلم أن هؤلاء المنشدين كانوا من کبار الموسيقيين في مدينة حمص » 
وأنهم كانوا يتمتعون فيها بشهرة فائقة ومكانة عالية . وهم في الغالب أولاد وأحفاد النشدین في 
حلقة الذكر أيام الشيخ یحی . 

ثم توقفت حلقة الذكر وأنا على مشارف الفتوة بانتقال عمي الشيخ إلى بيت جديد خاص به 
ليس فيه زاوية . لكن الأسرة ظلت تتناقل أخبار الشيخ سعيد . ثم صرت أسمع عن هذا الشيخ من 
fal‏ حمص أخباراً ونوادر وطرائف . فقد كان زينة المجالس فيها بحديثه العذب الجميل . وكان 
لقب (البلبل) وصفاً Slat‏ كلامه وطلاوة حديئه . وهي وصف التصق بأبيه وبجده من قبله . فلما 
أنشئت دائرة الأحوال الشخصية في عهد الانتداب الفرنسي تم تسجيل الشيخ سعيد وأولاده بلقب 
بلبل بعد أن نسي الاسم الأصلي . 

ولم يكن عمي الشيخ سعد الدين يكثر من التحدث عن والده OY‏ غمامة من الحزن كانت تری 
على وجهه كلما ذكر أمامه. فكأن تطاول الأيام لم يسح أله على فقده. لكن أقران الشيخ 


-١‏ مؤسس هذه الطريقة سعد الدين بن يونس الشيباني الجباوي (ولد ١٠۹۸ = ه٤ ٦١‏ م) خرج في بدء أمره من 
قطاع السبیل . ثم تاب وتنسك وأقام مع أبيه في زاوية في دمشق واشتهر . توفي في قرية جبا سنة ۸0۷۵ 
ام ودفن في رواقه الشهير. وأول من أدخل الطريقة السعدية إلى حمص هو الشيخ علي سعد الدين 
عام ۱۰۲۷ه/ ۰۱۱۱۸ 


فرحانيلبل 4 


سعيد وتلاميذه کانوا لا يملون من الحديث عنه وعن نوادره وطرائفه المرحة . ومنها أنه وقف مرة عند 
بقال ا حارة وأمامه وعاء دبس طازج . فسأله الشيخ (بكم دبسك ؟) ولعق منه لعقة كبيرة. ثم سأله 
(من أين اشتريته ؟ وبكم اشتريته ؟ وما نوع عنبه ؟ AS‏ عصرته ؟ وكيف وصلك ؟). ومع كل 
سؤال كان الشيخ يغرف تلك اللعقة الكبيرة والبقال ينظر إليه بغيظ مكتوم بينما كان أبناء الحارة 
يراقبون هذا المشهد بين الشيخ وبين البائع وهم يخفون ضحکهم . وبعدما لعق الشيخ أكثر من 
نصف الكمية جاءت امرأة تسأل عن الدبس . فانفجر البقال قائلاً (انتظري حتى نعرف ماذا سيترك 
الشيخ) . فضحآبنء ا حارة بالضحك . وضحك معهم البقال الذي أعطاه الشيخ ثمن كمية الدبس كاملة . 

ويتذكر أبناء حمص كثيراً من خصوماته التي كان فيها يعن . ومن أخباره التي كان فيها يرق" 
ویلطف . لكنهم يتذكرون بشكل خاص سرعة بديهته الخارقة وآجوبته المحكمة في مسائل الدين 
والفقه والحديث النبوي وتفسير القرآن. ويستدلون على ذلك بحادثة طريفة . فقد كان مرة راكباً 
حمارته البيضاء فاستوقفه رجل وسأله عن مسألة فقهية دقيقة عويصة . فأجابه عليها الشيخ مباشرة 
مورداً أدلته فى الجواب قرآناً وحديثاً نبوياً وسردا لآراء الفقهاء والرج ل سك برسن الحمارة . فلما 
استكمل الشيخ الجواب لکز حمارته ومضى في سبيله . ولكن الرجل لم يقنع بجواب الشيخ وظنه 
مستعجلاً بالجواب . فذهب إلى عالم آخر وسأله المسألة نفسها . ولم يستطع العالملاجابة إلا بعد 
أن استشار كتبه وأصحابه . ثم جاء الجواب مطابقاً لجواب الشيخ . فعاد الرجل إليه معترفا بتقصيره 
في حقه . فقال له الشيخ (استهنت بجبتي العتيقة الفقيرة . وغشتك الحبة الخديدة الثمينة . وهذا هو 
الضلال) . 

رغم كل هذه الذکریات لم يكن الشیخ سعید الا جداً كرياً فقيهاً محدثاً ظریفا مات وأنا في 
السنة الأولى من العمر . ويتوقف الاهتمام به عند تذكره بافتخار علمي حيتأ وبلذة عائلية يعرف 
طعمها الجميل کل آسرة تجتمع وتتبادل أخبار الأهل الغابرين في تشوف يسر آسماعهم حيناً آخر . 
وكنت أعرف أن الشيخ سعيد شاعر . فقد أطلعني عمي على ديوان شعري له مخطوط في مکتبته 
وكنت يومها في السابعة عشرة. وكنت أخوض في ديوان الشعر العربي من جاهليّه إلى عباسیه إلى 
معاصره . وأحفظ منه مثات الأبيات في إلحاح یغذیه عنفوان الشباب ونهم العلم . وعندما قرأت 
الديوان الخطوط وصفته لعمي بأنه من (شعر الفقهاء) . وكان هذا النوع من الشعر عندي في مرتبة 
متدنية oY‏ أصحابه يهتمون بالحكمة والوعظة دون كبير اهتمام بالبناء الشعري . وقارنت لعمي بين 
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صياغتهم للحكمة وبين صياغة زهير بن آبي سلمى والتنبي وأبي تام للحكمة في تعالم متخابث لا 
یقن أمثاله إلا الفتيان. فنظر (لي عمي نظرة عابسة حليمة وهز رأسه دون كلام وطوی عني الدیوان ‏ 
فلما استوفیت من عمري ثلائین عاماً طلبت الدیوان منه فلم یجده . ثم توفي وتفرقت مکتبته . 
وبدأت ذکری الشیخ سعيد تتضاءل حتی أصبحت لدي ولدی أولادي وأقرانهم - وهم أحفاده - 
مجرد ذکری باهتة في آقاصي الذاكرة لا تلبث الأيام أن تطویها . لکن ضمیر الغیب كان بُخفي أمراً 
مقدرآلي وللشیخ سعید . فقد توفي عمي آدیب عام ۲۰۰۱ وضم الأسرة مجلس التعزية . وإذا 
بواحد من أبناء عمي الشیخ سعد الدین يقدم لي نسخة مصورة من کتاب ده الشیخ سعید . فقرأت 
الکتاب بنوغ من الاطلاع العادي . لكني ما كدت أوغل في قراءته حتی آدهشني موضوعه. فقد 
وجدت فيه مادة فقهية دينية تاريخية . فعملت على تحقيقه ونشره . 

. إحياء لتراث عائلي يجد لنفسه امتداداً عاماً ؟ ريما كان ذلك‎ gal 

yal‏ إضافة ثقافية ووثيقة تاريخية ؟ أعتقد ذلك . فهذا الكتاب يضاف إلى الدراسات في ميدان 
التصوف الإسلامي وطرائقه خاصة وأن المتصوفة كانوا يعتبرونه دليلاً لهم حتى النصف الأول من 
القرن العشرین . وكانوا يرون فيه عاصماً لهم من الانحراف والتحريف والخروج على طرائق 
الصوفية . وكانوا يتبادلون قراءته ودراسته في حلقاتهم . 

ع * 

بدأت أسرة آل بلبل تكتسب صفة (العلم) منذ أوائل القرن التاسع عشر بظهور عميدها مصطفى 
درياس بلبل . وخلفه ابنه سعيد الذي كان عالماً جليلاً وأديباً بلغا . وهو أول من انتسب إلى الطريقة 
السعدية الجباوية على يد الشيخ سليمان بن خالد السعدي الجباوي . ثم خلفه ابنه يحيى الذي كان 
من رجال العلم والعرفة متمكناً من اللغة العربية وعلومها . وكان سريع البديهة بارعا في ارتجال 
الطرائف الأدبية . فكانت صفة (البلبل) من آخص صفاته التي كان أهل حمص يبذلونها له بمحبة 
وارتياح . وأخذ الطريقة السعدية الحباوية عن والده ثم عن الشيخ قاسم بن الشيخ محمد السعدي 
الحولاني . وانتظم في موكب خميس المشايخ . يقول عنه الشيخ سعد الدين الجباوي' (بعد ذلك 
۲- هو حفيد سعد الدين احباوي مؤسس الطريقة . وكان له زاوية معروفة في بستان الديوان في حمص ماتزال 


موجودة حتى اليوم. وقد بناها له السلطان عبد الحميد الثاني . وكان عا ماً جليلاً poles‏ للشيخ سعيد 
بلبل . والنص المنقول مأخوذ عن كتاب يعده محمد غازي حسين عن جده لأمه الشيخ الجباوي . 


فرحان بلبل ۱۱ 


تخلف الشیخ یحیی بلبل . فأخذ الطريقة عن الشیخ قاسم الحولاني وخرج بالسيارة خلف الشیخ 
آحمد السعدي بتلاث نوبات وثلاثة صناجق وخمسة آعلام) ". 

تولی الشیخ يحيى عدة مناصب دينية هي الاشراف على الفراشین في الجامع النوري الکبیر 
وجامع خالد بن الوليدء وإمامة مسجد دار الحكومة بالحجة المؤرخة في ۲ شعبان 4 ۱۳۰ ه٦۱۸۸‏ م. 
وأسندت إليه تلاوة الأوراد والأذكار السعدية في بیته وفي جامع خالد بن الولید بموجب الحجة 
المؤرخة في ۱۲ جمادى الأولى Vole‏ + 1ه ۱۸۸۵ م. ومنحه السلطان عبد الحميد الثاني عدة 
أوسمة منها الوسام المجيدي من الدرجة السابعة. والوسام المجيدي من الدرجة الثالثة . وتوفي 
حوالي عام ۱۳۲۳ ه1105 م. 

أما ابنه الشيخ سعيد فقد ولد حوالي عام 4 ۱۸۷ . وكان بعد وفاة آخیه وحيد أبويه لبناتٍ 
أربع . تعلم على يد والده الشيخ يحيى ثم على علماء حمص الكبار الذين منحوه عدة إجازات 
علمية با تلقاه عنهم ومنها (إجازة في شرح صحيح البخاري للعلامة القسطلاني) . وقد تلقى هذه 
الإجازة من الشيخ محمد خالد الأتاسي مفتي حمص . وذلك في ربيع الأول ۱۳۲۰ ه ۱۹۰۷ م. 
وقرأعلى الشيخ توفيق الأتاسي مفتي حمص وغيره من العلماء . وأخذ الطريقة السعدية عن والده . 
وتولى وظائفه الدينية وإقامة الأذكار والأوراد في بيته وفي جامع خالد بن الوليد. 

تزوج ابنة الشيخ ياسين السقا وأنجب منها ثلاثة ذكور هم يحيى وعبد الرحمن وسعد الدين 
وابنتين. ثم توفيت فزوجه الشيخ ياسين ابنته الثانية» وأنجب منها ثلاثة ذكور هم زكريا وأديب 
وشكيب وابنة واحدة. وكانت الزوجة الثانية امرأة صالحة ملأت عليه البيت حباً وحناناً وعطفاً في 
آثناء حياته وبعد تماته . فلم أعرف أنها ليست جدتي وأنها آختها إلا وأنا طالب في سنتي الجامعية 
الاولی . وقد مات عبد الرحمن - وهو والدي - شاباً. فلم يتحمل الشيخ سعيد هذا المصاب 


۳- خميس الشایخ احتفال ديني يعود - كما يقال - إلى أيام صلاح الدين الأيوبي . وكانيقام في جميع الدن الإسلامية . 
ثم انحسر عن العالم الإسلامي ويقي في حمص وحدها حتى نهاية خمسينات القرن العشرین . وفيه يخرج 
المشايخ في موكب يتألف من عدة سيارات . والسيارة مؤلفة من شيخ يركب حصانه وحوله مريدوه وتلاميذه وهم 
يحملون عدداً معينا من الأعلام والرايات التي تسمى السناجق أو الصناجق مفردها ستجق أو صنجق . و كان 
موكب الاحتفال يبدأ بالقرب من قلعة حمص ويسي رحتى قرية باباعمرو حيث ينتهي بالصلاة عند ضريح الصحابي 
الجليل عمرو بن معديكرب . وكانت كل سيارة تسیر ثم تتوقف في نوبة . والنوبة ضرب بالدفوف وإنشاد. 
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فانهارت قواه وتوفی بعده بأقل من شهرین . فخلفه ابنه سعد الدين في وظائفه الدينية وفی إقامة 
الأذكار . وتوفي عام ۱۹7۸ . 
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ول ما يلفت النظر في کتاب الشیخ سعيد أنه عن التصوف عموماً ولیس شرحاً للطريقة السعدية 
التي ینتسب لیها . والکتاب في مجمله دفاع مستمیت عن التصوف وطرائق الصوفية في تلقي 
العهد تلمیذا عن شيخ وعن إقامة الأذكار في حلقات الذکر . فکأنه ضبط للمراسم ولأصولها 
وتحدید لقواعدها ومراحلها . فهو يبدأ بالوقوف عند كلمة (لا إله إلا الله) التي هي قوام آذکار 
الصوفية ومرتکز جمیع ما یقوم به التصوفة من آفعال وإنشاد. فیدقق في مخارج حروفها وصحة 
نطقها حتی لا یکون أثناء الذکر بها عوج أو اختلال یخرج بالكلمة عن معناها . ویحیّب آذکار 
الصوفية إلى الناس . فان لم يكن الانسان من Jal‏ التصوف وجب أن یکون معاشرا لهم لأن المرء 
يحشر مع من أحب . ثم يقف عند أصول قراءة الأوراد على الوجه الذي يراه صحيحاً سرا و جه را . 
وهي صحة مطلوبة لصفاء النفس وسلامة الجسد . ثم يتناول حركات الصوفية مسنداً صحتها إلى 
الشريعة. ثم يتحدث عن الانشاد وضرب الدف . ويسوقه ذلك إلى الحديث عن الغناء فيفصل 
الكلام عن حرامه وحلاله ويصل إلى رأي شرعي يحسن برجال الدين اليوم أن يعودوا إليه لعلهم 
يجدون حلاً لمشكلة (الفن) الذي هو ظاهرة اجتماعية لا بد أن توجد في كل زمان ومكان لأنها 
الوجه الحضاري للبشرية . وأعتقد أن رأيه حول الغناء - والغناء واحد من الفنون - من أدق الاراء 
الدينية وأنضجها . وقد سار فيها برهافة حس وعمق تدين ونصاعة تفتح حضاري . فإذا استوفی 
ذلك انتقل إلى الرقص والضرب بالدف - وهما من أرهف تقاليد الصوفية - فأباحهما بدليل شرعي 
بالغ الدقة . ولعل أمر الرقص والغناء LIS‏ يلحان عليه بسبب تفاوت الآراء حولهما وتناقضها . 
فعاد إليهما مرة ثانية مبيناً شرعية الحلال منهما من خلال مناقشة فقهية علمية . فإذا استوفى ذلك 
انتقل إلى أركان حلقة الذكر التي يضبطها التصفيق حتى لا یشذ نغم أو پنشز صوت . ثم يتتقل إلى 
Be‏ الشيخ الصوفي بمريده فيتحدث عن مراحلها الثلاث وهي التلقین والعهد والوصية محدداً 
في كل مرحلة مجموعة الأقوال والأفعال التي يتم بها دخول المريد الجديد ميدان التصوف مؤكداً 
على ضرورة أن يكون المريد متفقهاً عالماً لا مجرد متصوف . ثم يدافع عن حلقات الذکر ذائداً عنها 
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استهانة الخالفین الذين يصل بهم الامر إلى حد تکفیر أهل التصوف وم AS‏ صحة الرقص 
والانشاد. وفي هذا القسم يبلغ دفاع الشیخ عن أحوال الصوفية ذرونه في حرارة وقوة تشعان 
لهيباً . فترتفع النبرة وتسمو اللغة دون أن يخر جه ذلك عن الضبط النطقي المحكم الستند إلى الدلائل 
الشرعية . وهذا الضبط النطقي الحکم هو الذي بنظم الکتاب من آوله إلى آخره . 

Ms Aree Dials Meee ai ee وقلع‎ ERS 
الصحابة والفقهاء والعلماء . فأورد عشرات النقولات عن کتب الفقه والتفسیر والحديث النبوي‎ 
والتصوف وعلوم التوحید . ولم ينقل عن مذاهب السنة الأربعة فقط . بل استند إلى بعض آقوال‎ 
الشيعة الزيدية والشيعة الامامية وبعض العتزلة . وهؤلاء الذين استشهد بهم عاشوا في مشارق‎ 
العالم الاسلامي ومغاربه» وفي عصور الاسلام كلها . فكأنه آراد أن یجعل التصوف نبراس المسلمين‎ 
. الله أكبر)‎ Sy) في شتى مذاهبهم التي إن اختلفوا في فروعها الفقهية فهم یتحدون على قاعدة‎ 
. وكأنه آراد أن یحوط الصوفية بسیاج متين من نتاج الفکر الاسلامي على امتداده الزماني والكاني‎ 
وهذه مهمة جليلة استدعته أن یطلع على ما يقرب من مئة کتاب . وإذا تذکرنا أن أكثر هذه الکتب‎ 
كانت مخطوطة یصعب الر جوع إليهاء أدركنا أن الشيخ نهض بهذه الهمة فکان جديراً بهذا‎ 
. النهوض‎ 

ثم ينهي الکتاب بذكر نسبه الروحي الذي تلقی به عن شیوخه مذهبه التصوفي . وهو نسب 
يبدأ به وينتهي بجبریل عن الله . ثم يذكر نص إجازته العلمية التي تشبه ما نسمیه اليوم بالدراسات 
العلیا . و کما استشهد بأقوال الغابرین فقد جمع تقاريظ العاصرین لکتابه . ولم تكن TH‏ 
کتابه بل كانت استيثاقاً من علماء عصره لصحة التصوف ومکانة التصوفین . 

وعلی الرغم من أن الشیخ کتب کتابه على طريقة القدماء أسلوباً وسرداء فان تأثيرات التألیف 
العاصر واضحة عليه . . فقد قسم کتابه إلى موضوعات محددة وضع لها عناوینها ودار في فلك 
كل موضوع فلم یستطرد على الاطلاق . ووضع في النهاية فهرساً لوضوعات الکتاب مشيراً إلى 
آرقام الصفحات . فكأنه جمع بين التقليدية وا معاصرة . وقد انتهی من تحرير کتابه في غرة شعبان 
۲ هه ۱۹۲۷ م. 


٤‏ - لم نجد ضرورة لطابقة نقولات الشبخ على الأصل . فقد دققها مشايخه والقرظون لکتابه Sey‏ لمن يريد 
أن يعو د إلى هذه النقو لات حسبما ذکر الشیخ . 
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لكن كل ما تقدم لا يعطي كتاب الشيخ أهميته إذا لم نضعه في موازين عصره ولم ندرك سبب 

تأليفه له . 
7 * * 

من المعروف أن السلطنة العثمانية اعتمدت على رجال الدين لتأييد حکمها. وكان "AST‏ 
اعتمادها على التصوفة الذين ینسحبون من عراك الحياة ويؤيدون أولي الأمر ويتمتعون باحترام 
الجماهير العريضة التي تراهم خيراً وبركة فتدين بولائهم . 

وقد أقامت السلطنة لرجال الصوفية الزوايا والتكايا في أنحاء الامبراطورية الواسعة . وكان 
لهم في ديوان السلطان مشرف يلبي حاجاتهم ويتيح لهم مقابلة السلطان عند الضرورة. وكلما 
كانت الامبراطورية يزداد تزعزعها كان اهتمام السلاطين بالصوفية ورجالها يزداد. 

ومعروف أن الدولة العثمانية في هزيعها الأخير بلغت من الضعف درجة سميت معها (الرجل 
المريض) . وبمقدار تهاويها في حمأة الضعف والتخلف كانت قبضتها على أقاليم الامبراطورية 
تزداد إحكاماً وصرامة . وأدى ذلك إلى ظهور دعوات التحرر من ربقتها والتي بدأت تنتشر في 
أنحاء الامبراطورية . فبعد أن انفصلت عنها أجزاؤها الأوروبية أخذت أقطارها العربية تتململ . 
فبدأت تظهر حركات ثورية دينية حيناً وعلمانية be‏ وبرزت هذه الحركات بشكل قوي في المرحلة 
الأخيرة من عمر السلطنة وتحديداً مع مجيء عبد الحميد الثاني إلى سدة العرش . 

والسلطان عبد الحميد آخر السلاطين الاقویاء . وقد وصل إلى العرش بغية ضبط أركان 
الامبراطورية التي كانت تدوم بالثورة وتغلي بالتغيرات. فحاول أن يقوي فرائص الدولة بتقوية 
الجيش مستعیناً بخبراء من اليش GUN‏ القيصري» وبضبط الو لايات بولاة أقوياء» وبلاحقة 
رجال الفكر والأدب . ورافق ذلك الاهتمام بر جال الدين التصوفة . فبدأ صراع عنيف بين اتجاهين 
دینین . أولهما يدعو إلى تجديد الفکر الديني واستنباط القوة فيه للتحرر من الاحتلال العثماني . 
ویرز في هذا الاتجاه عدد من الشخصیات SE‏ منهم جمال الدین ال فغاني والامام محمد عبدو 
وعبد الرحمن الكواكبي وعبد الحميد الزهراوي . وشن هؤلاء حملة عنيفة على السلطتة العثمانية 
ففضحوا طبائع استبدادها وفضحوا آسس الدولة النخورة . وثانیهما صوفي مستسلم مستکین یدافع 
عن السلطنة . 
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وإذا كان الاتجاه الأول يقف ضد الدولة العثمانية والثاني یقف معها؛ فقد كان من طبيعة 
الأمور أن يقع التصادم بینهما . فلجأ الأول إلى تسفیه الثاني واتهامه با يعيبه حتی یفقد مکانته 
الاجتماعية وحتی يتحول الریدون الستکینون لسلطة الدولة إلى ثوار علیها . وکان من طبيعة الأمور 
Lal‏ أن تهاجم الدولة أصحا ب الاتجاه الأول وأن تدعم أصحا ب الاتجاه الثاني . ففي حين يموت 
جمال الدین الأفغاني مسموماً بإيعاز من السلطان القوي و أن بشرد الكواكبي وتعطل صحفه وآن 
یکون مآل الزهراوي فیما بعد على حبل المشنقة » كان الشیخ يحيى بلبل یدخل على السلطان نفسه 
دون استئذان وینال منه الأوسمة . وفي حين كان السلطان یلاح صحاب الاتجاه الأول» كان 
يبني زاوية الشیخ سعد الدين الحباوي في حمص ویجدد جامع خالد بن الولید ويرسم له حلقة 
رسمية لاقامة الأذكار . وكان ذلك مدعاة لأصحاب الفكر التحرري أن يشددوا النکیر على الصوفية 
ورجالها لأن ذلك جزء من الحرب الفكرية والسياسية الدائرة بين السلطنة وبين الاتجاه التحرري . 
ورغم تشديد النكيرهذاء فان رجال الصوفية لم يتأثروا كثيراً لأن لهم من دعم السلطان ومن التفاف 
الناس حولهم ما يحميهم . 

لكن الامبراطورية العثمانية تسقط بعد الحرب العالمية الأولى (السفر برلك) التي لاقى فيها 
العرب - والسوريون على الخصوص - ويلات الجوع والموت في ساحات العارك في الأراضي 
الغريبة وفي الوطن . 

وهذه الحرب التي عصفت بأنحاء الإمبراطورية وتفجرت منها الثورة العربية الكبرى انتهت 
لا إلى زوال السلطنة العثمانية فحسب؛ بل وإلى تغيرات هائلة في البنية الاجتماعية العربية 
ومرتكزاتها الفكرية والسياسية والاقتصادية والقانونية . ثم جاء الانتداب الفرنسي فتسارعت 
خطوات التغییر حين أخذ الجتمع السوري ينتقل من الإقطاع إلى البورجوازية التي نشأت في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى . وكان لا بد أن تبدا العلاقات الاجتماعية بالتغير . فلم يعد التشريع الإسلامي 
مصدرا وحيداً لتنظيم الحياة . وأخذت القوانين الوضعية تحوط مجم ل التغيرات التي حدثت وتمهد 
لتغييرات في طريقها إلى الحدوث . وكان LY‏ أن ينتهي ذلك كله إلى إصدار القانون المدني في 
منتصف القرن العشرين ثم قانون الأحوال الشخصية بدلاً عن مجلة الأحكام العدلية العثمانية . 

في ظل هذه التغيرات واجهت نزعة التصوف حرباً معلنة سافرة حيناً وحرباً فيه bee‏ وكانت 
هذه النزعة في موقف الضعف بعد أن كانت في موقف القوة. OW‏ زوال الامبراطورية العثمانية 
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سحب عنهاالغطاء السياسي الذي كان یحمیها . وبغیاب الغطاء السياسي تزعزعت مکانتها 
الاجتماعية . كما أن الثورة العربية اکتسحت استکانة الصوفية واطمئناتها إلى زواياها التي كانت 
فيها تلهج بذكر الله . فكان طبيعياً بعد هذا أن ينزل المتصوفة عن كثير من مكانتهم السابقة من 
ناحية» وأن تضطرب حلقات الذكر وأن تدخلها التغيرات من ناحية ثانية . فكأن هؤلاء المشايخ 
المتزهدين المستكينين الساكنين يتلفتون حولهم فيجدون الأرض قد مادت تحت أرجلهم . فيحاولون 
جمع شتاتهم فلا يستطيعون وقد وقعوا بين تشديد النكير من رجال الفكر الإسلامي عليهم من 
جهة. وبين زحزحة العلمانية والوضعية للكانة الفقه الإسلامي من جهة . 

في هذا العصر الانقلابي عاش الشيخ سعيد بلبل . فقد عاصر أيام العز السلطاني . ورأى 
والده وهو يتلقى الوسامين من السلطان عبد الحميد كما رأى أقران والده وهم يتصدرون الحياة 
لاجتماعية والدينية . وورث هذه المكانة عن والده وهو في ريعان شبابه . وعاش سلسلة التغيرات 
لتي أطاحت بمكانته ومكانة الصوفية . ومع أنه لم يكن يطمح إلى مال أو جاه فقد كان يؤذيه آشد 
لإيذاء أن تنحط مكانة الصوفية Oly‏ تضطرب تقاليدها وأصولها Oly‏ تنحرف عن الطريق القويمة 
التي كان يراها لها. وكان في الوقت نفسه يخشى على مكانة الدين في المجتمع أن ترحزحه النزعة 
لعلمانية . فقام يجابه ذلك كله با هك من أسلحة اجتماعية وثقافية . وهي أسلحة استخدمها 
بعناد صلب كان معروفاً به في المواقف الحاسمة . 

أو ل هذه الأسلحة أنه كان يدعو إلى التوافق والتوحد بين المذاهب الإسلامية المختلفة . وقد 
تكون هذه الدعوة اليوم مطلوبة مرغوبة محموداً داعيثها . لكنها في الربع الأول من القرن العشرين 
كانت محفوفة بالخاطر . ولعلنا ندرك خطرها إذا تذكرنا أن صلاة الشافعي أو المالكي خلف من 
إمام حنفي أو حنبلي كان أمراً محرجا . فكان صديقاً لمشايخ المذاهب كلها . وكان بينه وبين مشايخ 
الشيعة صداقة تتحدى التنافر بين الذاهب . وكان الحديث بينه وبينهم يدور حول تقريب وجهات 
النظر . ومن هذا النطلق جاءت نقولاته في كتابه بهذا الشكل الموسوعي من مختلف المذاهب 
الفقهية . 

ثاني آسلحته أنه كان يدعو إلى التمسك بأهداب الدين كائنا ما كان هذا الدين أو كانت مذاهيه . 
ولذلك كانت له صداقات مع عدد من رجال الدين المسيحي الذين كان يتبادل معهم الزيارات 
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ويعقد معهم حوارات طويلة لا ينبري فيها آحد للدفاع عن دینه بل كان يبدي وجهة نظره في جعل 
الدين سياجاً للحياة ونبراساً لصون الأخلاق . وتجلّت هذه الدعوة أصلا ركيناً في كتابه . 

ثالث هذه الأسلحة أنه كتب كتابه دفاعا عن الصوفية عموماً وليس وصفا لطريقته السعدية 
التي ینتسب إليها. وكانت غايته إثبات أهميتها في وجه المعارضين وفي وجه التحرفین . ولكي 
يقوم بهذه المهمة حشد في كتابه ا لحجج والدلائل والبراهين التي سبق الحديث عنها . وإذا كان كتابه 
يدل على ثقافته الواسعة فإنه يدل أيضاً على أنه شحذ كل أسلحته وهو يخوض معركة البقاء 
للصوفية والتصوف بعدما جرى على صفحة الحياة من تغيرات . ولعل ذروة دفاعه التي تلخص 
كتابه ما نقله عن المناوي في شرح الجامع الصغير عن (فضل ملازمة الصوفية للزوايا والربط على 
الوجه العروف . فكما يدفع الله بالمرابطين في الثغور عن المسلمين اقتحام العدو » كذلك يدفع الله 
بأهل الزوايا المجتمعين على الذكر والطاعة أنواع البلايا. ويعود نف ع ذلك على البلاد والعباد) . 
ويضيف إلى هذا الفضل العام للصوفية شرحا لرمز الخرقة بأنها ستر عورة الكذب بلسان الصدق . 
وستر عورة الخيانة بثوب الأمانة وغض البصر وحسن الأدب وغير ذلك من الصفات التي تجعل 
الصوفي مثالاً رفيعاً للمواطن . فكأنه يقول : كونوا صوفيين تغنموا. 

لكن هذا ليس كل ما يمكن استنباطه من الکتاب . فان موقفه من فن الموسيقى والغناء BT‏ 
ضراوة في مواجهة الخصوم . 

من المعروف أن فن الموسيقى والغناء كان حتى نهاية القرن التاسع عشر وأول العشرين بين 
آيدي المشايخ من رجال الدين . وان مراجعة بسيطة لتاريخ الموسيقى العربية تدلنا على أن أعلامها 
كانوا منهم . ففي مصر مثلاً كان الوسیقیون والغنون من مشايخ الأزهر . ولم يكن الشيخ سلامة 
حجازي والشيخ سيد درويش آخرهم . وفي سورية كانت حلب تأخذ مكانتها الوسيقية الكبيرة 
من عدد كبير من المشايخ كان منهم نفر كبير من آل الدرويش والبكري والكردي . وفي دمشق لم 
يكن (جوق) الشیخ أبي خلیل القباني يضم عدداً من المشايخ فحسب» بل كان يلتقي بكبار المشايخ 
الموسيقيين في سورية ويأوي إليهم حين اضطهدته السلطة العثمانية لوقفه السياسي في مسرحه . 
وفي حمص كان الشيخ عبد الهادي الوفائي موسيقيا ومسرحياً أدخل الغناء في مسرحه . وكذلك 
كان الشيخ محمد خالد الشلبي الأديب الصحفي الشاعر المسرحي . ولو رحت تدرس بقية المدن 
السورية أو حال بقية الأقطار العربية لوجدت الموسيقى بين أيدي رجال الدين فيها . 
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یومها كانت الوسیقی تنتشر في البیوت على الستوی الشعبي وفي الصالونات على الستوی 
الرسمي . وكان الشایخ یحمونها من الوقوع في أحابيل الشیطان . فکانت طرباً حلالاً يدخل حلقات 
الذكر الصوفبة . ومع أنه كان يوجد نوع آخر من الوسیقی والغناء مرتبط با يسميه رجال الدين 
مجالس الفسق والفجور فانه لم يكن معترفا به . وکان نوعا من اللهو الذي يمارسه الفتية والشباب 
في أيام جهالتهم ثم یتوبون عنه . فلم يكن مقياساً لفن الغناء. 

لكن التغيرات السياسية والاجتماعية آفرزت نوعاً جديداً من الوسیقی والغناء يلازم الجتمعات 
في النظام الرأسمالي منذ بداية نشوته» ويستفحل مع ازدياد قوته ورسوخه؛ وهو فن الملاهي الذي 
یصبح موازی لقن الیبوت والصالونات في اة الام ثم یصبح le LeU‏ فن الفلات في صالات 
السرح فیما بعد» والذي يصبح بالتدريج بديلاً عن الوسیقی الراقية» والذي تحميه الدولة بقوانينها 
وشرطتها. وهذا آمر نراه يستفحل في سورية وفي الوطن العربي منذ الهزيع الأخير من القرن 
العشرين . ومع انتشار هذا النوع مع الانتداب الفرنسي ودخول البلاد في مرحلة التصنيع ونشوء 
البورجوازية أصبح فن الموسيقى والغناء أحبولة شيطانية لا يمكن التصدي لها. فظهرت الفتاوی 
بتحريم الغناء . ثم صار هذا التحريم فتوی عامة شائعة ماتزال تكبر مع ازدياد أهمية موسيقى اللاهي 
التي تكاد تصبح الوجه الأوحد لفن الموسيقى على امتداد الوطن العربي» ولم يعد Ub‏ محمياً بقوة 
الدولة وقوانينها فحسب. بل أصبح النوع الوحيد الذي تتباهى به الدول العربية وتروجه . وإذا 
بالمشايخ الذين كان أسلافهم حملة فن الموسيقى والغناء وحماته: يصبحون أعدى أعدائه محمّلين 
الشريعة الإسلامية ما ليس فيها. 

لكن الشيخ سعيد الذي وقف مدافعاً عن الصوفية في كتابه لأنها نزعته في الحياة» وقف مدافعاً 
عن الغناء لأنه ركن من أركان الصوفية» ولأنه أراد تثبيت الفتوى بشرعية الغناء دون أن يخيفه النوع 
الفاسق الذي ظهر . وكانت حجته في ذلك أن کل شيء حلاله حلال وحرامة حرام. واستولد من 
هذه القاعدة تحليل الغناء على الوجه الذي ذكرنا مجمله ويجد القارئ تفصيله في الکتاب . وجعل 
عنوان كتابه (أحكام الذكر والسماع) . فكان في موقفه هذا أكث رشجاعة من موقفه في دفاعه عن 
التصوف والصوفية. 


فرحان بلبل ۹ 


تلك هي لمحة عن الظروف التاريخية التي كتب فیها الشيخ سعيد كتابه الذي نقدمه إلى القاری . 
وقد بسطناها في شيء من الإيجاز حتى لا يظن القارئ أن الكتاب ليس إلا بحثاً في الصوفية» 
ولكي يقرأ الكتاب باعتباره جزءأمن المعارك الفكرية التي كان لا بد للعرب أن یخوضوها على شتى 
الأصعدة وفي شتى الجالات وهم يستقبلون حركة نهوضهم بعد طول استكانة وتخلف وقعوا 
فيهما في فترة الحكم العثماني التي استطالت أربعة قرون. فاقتضى الانتفاض منها تجديداً في إهاب 
الفكر كما اقتضى تجديداً في أساليب الحياة. آملين أن يجد فيه الدارسون لتاريخ سورية الحديث 
ولتاريخ التصوف الإسلامي مادة غنية كانت غائبة . وانني إذ أقدم هذا الكتاب للقارئ» أتوجه إلى 
الما و حسینآغا سبط رح سعد این ماري بلشکر یل لمونهلي CAB‏ 
هذا الکتاب . AB‏ وضع بين يدي کتابه الذي یعده عن الطريقة السعدية» ومنحني من وقته فسحة 
ومن بيته كنفاً ومن مکتبته ركناً فکان الكريم . 

حمص» خريف ۲۰۰۱ 


فرحان بابل 


آحکام الذکر والسماع 


صورة الشيخ سعید بلبل 
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الوسام الجيدي من الدر جة الثالثة 


فرحان بلیل Yo‏ 


الأول لقاضي حمص المتتدب شریف العطار 


هذا ما کتبه الأستاذ العلامة والبحر الفهامة حضرة الفاضل شریف آفندي العطار قاضی Blam‏ 
والندوب لقضاء حمص حفظه الله من جميع الساوي ونفع الله به السلمین آمين . 


بسم الله الرحمن الرحیم 

آما بعد حمد الله جلّت ales‏ والصلاة والسلام على رسوله سیدنا محمد تعالت عند الله 
منزلته» وعلی آله الأطهار وأصحابه الأخيار» فقد عرض علي الأستاذ الشیخ محمد سعید بلبل 
کتابه هذا الذي جمعه لأدققه . واذا رأيته موافقاً لأصدقه . فأجبته لطلبه وبدأت قراءته بحضوره 
ووجود رفقاء لي من أهل العلم والصلاح. كنا نقرأ منه في كل ليلة نجتمع فیهاجمیعاً ما تیسر منه 
إلى أن دققه من آوله إلى آخره. فوجدناه LES‏ مشمولاً بالفواند العائدة لذکر الله تعالی » معتمداً 
جامعه على النقل من الکتب العتبرة لفحول العلماء . لذلك فاني أصدق على ما فيه . وأسأل الله 
أن يثيب جامعها فيه ومن آعان على تدقيقه » وینفع قارثه إنه على ما يشاء قدير وبالا جابة جدیر . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


۳ شوال سلة ۱۳۵۳ ۲۵۲۸ ۱۹۳۵ 


قاضی حمص النتدب 


۳۹ آحکام الذکر والسماع 


الثاني للشيخ تو فیق الاتاسي 


هذا ما كتبه شيخي وأستاذي البحر الفهامة التقي البارع الحاذق الفطن النحرير الذکي؛ من هو 
إلى الخيرات سابق» الفاضل الحاج توفيق آفندي الأتاسي أتم النفع به آمين . 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي وفق من أراد لسلوك سبيل طاعته . وخص من شاء بمحبته ومزيد عنايته . 
وهداهم بأنوار هدايته . والصلاة والسلام الأتمان الأكملان من الله الواحد الأحد على السيد السند 
الأمجد سيدنا ومولانا ونبینا محمد» وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى الأبد. 

آما بعد . 

فقد اطلعت على هذه الرسالة اللخصة من آقوال العلماء والاعلام بوآهم الله تعالی دار 
السلام . فوجدتها قد اشتملت على غرر الفوائد ودرر الفرائد . آبان جامعها الأستاذ الرشد الشیخ 
محمد سعيد آفندي بلبل ما لکلمة التوحید من ال داب عند ذوي الألباب» وأرشد بها آرباب الفکر 
إلى شروط آداب الذکر . حسیما وردت به الا ثار ونصت عليه العلماء الأخيار في بطون الأسفار . 
فهي جديرة بالقبول وحصول الأمول . يشهد bu‏ فیها لجامعها ch‏ من يبتغي الإرشاد ونفع. 
العباد. جزاه الله الثواب الجزيل العمیم؛ یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سلیم . 

الفقیر إليه تعالی 


محمد توفیق الأتاسي 


فرحان‌بلبل ¥ 


Je‏ لفتي حمص طاهر الأتاسي 


هذا ما کتبه بهجة الاسلام وقدوة العلماء الأعلام ELS‏ الحققین مولانا السيد طاهر آفندي 


الأناسى مفتی حمص حالاً أطال الله عمره آمين . 


الد لله حى جمد والصلاة والسلام على نبیه وعبده. 

اطلعت على هذه الرسالة فوجدتها حاوية لنصوص المذهب والنقل الصحيح عن العلماء 
الراسخین . والسیر علی ما حوته من الشروط هو المطابق لأحكام الشريعة والحقيقة . فان العمل 
والسير في طريق الحقيقة - إذا كان على نهج الشريعة - فهو الطريق الموصل إلى السعادة الأخروية . 


YA‏ آحکام الذکر والسماع 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي تعالی عن الشريك والولد . والصلاة والسلام 
على عين الوجود وانسان كل موجود وحياة سر الوجود الممد لسائر للخلوقات دنیا وآخرة 
صاحب اللواء العقود والحوض المورود» وعلی آله وأصحابه أصحاب الشهود. الفائزین بطلعة 
البدر والحائزين لوقعة بدر . 

Ll‏ بعد 

فإني اطلعت على هذه النسخة المباركة الصغيرة الحجم الكبيرة في المعاني والفهم . وجدتها 
یی غارفة مز تكد اكور جامعة لأحسن الزهور» مبينة لذكر رب الخلائق على أحسن 
الطرائق» جامعة للحقيقة والحقائق . وأسأل الله سبحانه أن يوفق صاحبها وإيانا لأقوم طریق . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


۵ ذو القعدة سنة ۱۳۵۲ 


الفقير إليه تعالى 


أحكام الذكروالسماء 
عفد الصوقية 


اليف 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالات . والصلاة والسلام على سیدنا محمد صاحب الایات 
العجزات . وعلی آله وصحبه الذین ترکوا البدع والضلالات . 

أما بعد 

فهذه أحكام تتعلق بالذكر والسماع قد جمعها أحقر الورى وأفقر الفقرا محمد سعيد بن المرحوم 
الشيخ یحبی بلبل من كتب ورسائل وفتاوی العلماء لإخواني الضعفاء . فالله أسأل وبحبيبه أتوسل 
أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 

اعلم أنه لما كان ذكر الله fo‏ ثناؤه وتنزّهت ذاته وأسماؤه هو من أعظم شعائر الدين والطریق" 
الموصل إلى السعادة الأبدية ومنازل المقربين» فقد مدح الله أهله في محكم آياته القرآنية وحث عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة النبوية . فقال تعالى ولم يزل قائلاً عليماً (والذاکرین 
الله كثيراً والذاكرات . آعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً) . وقال من جاء رحمة للأمة (إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا. قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر) . وأفضل SU‏ كلمة الجلالة 
لقوله صلى الله عليه وسلم (أفضل ما قلته أنا والنبیون من قبلي " لا إله إلا الله ") ' . وهي بلاشك 
ولا ترديد من القرآن. والقرآن عربي غير ذي عوج كما أخبر بذلك العزیز في كتابه القديم . فیجب 
حينئذ النطق بها كما نطق سيد المرسلين . ومن حاد عن ذلك فقد باء بالائم البین . وقد طلب صحته 
أئمة الفقهاء والصوفية وآهل السنة البیضاء والطريقة الحمدية . واتفقت على ذلك کلمتهم . 
وتطابقت عليه مقالتهم . ولم یجیزوا ذلك إلا لفقود إحساس غانب الحواس . 


۱- اعلم أن السمی بالحلالة كلمة التوحيد وهي قوله (لا إله إلا الله) أو لفظ Call)‏ فقط . ویحتمل أن هذا 
الاسم موضوع لكل منهما فیکون من الشترك اللفظي » أو موضوع للفظ آلله . فیکون استعماله في كلمة 
التوحید جمیعا من قبیل تسمية الكل باسم الجزء على سبیل التجوز . أو موضوع لكلمة التوحید . واستعماله 
في الاسم الشریف من باب تسمية الجزء باسم الكل على سبیل التجوز أيضا. (المؤلف) . 


۳۲ آحکام الذكر والسماع 
\- مخارج حروف J‏ 


قال الحقق الأمير في رسالته " نتائج الفکر وآداب الذکر "" : (واعلم أن جمیع كلمة التوحید 
مرققة لا یم منها إلا لفظة الجلالة فقط . وآما مخارج حروفها فقد انحصرت في آربعة . اللام 
والالف والهمزة والهاء. فمخرج اللام من طرف اللسان یوضع في أصل الثنایا العلیا . ومخرج 
الألف من أصل الجوف خارجة من محض التفس . ومخرج الهمزة والهاء کلاهما من الحلق . غير 
أن الهمزة آشد من الهاء وآیبس . ونهی العلماء عن السكتة على "لا إله" لما فيه من إيهام التعطیل . 
بل يصله بالاستنناء والاثبات بقوله إلا الله " بسرعة خلافاً لا سمعته من بعض هؤلاء الذین ینسبون 
إلى فقراء الصوفية ley‏ هم منهم . ولکنهم قوم لا یفقهون) . إلى أن قال : (ولیحذر مایقع لبعضهم 
من تفخیم أداة النفي . وربا مال بألفها إلى جهة الشفتین فتصیر کالواو . أو هة وسط اللسان وما 
فوقه فتصیر کالیاء . أو يبدل همزة "آلله " ياء . أو یشبع الهمزة فتتولد منها ياء . أو يبت آلفها فانه 
لحن. بل يجب حذف الألف الأخير لالتقاء الساکنین . وهولاء الجهلة يشتونها ويمدونها ویتفنتون 
في‌مدها . وبعضهم ید هاء "له" . ويولّد من إشباعها ألفاً. بل سمعت بعضهم بت همزة "الله" 
ویدها فتصير کالاستفهام . وکل ذلك مخالف لا نطق به رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمر به) . 


۲ - تقسیم الذکر إلى ثلاثة آقسام 

واحاصل أن الذکر على ثلاثة أقسام . ذکر بالقلب وذکر بالصدر وذکر باللسان . 

آما ذکر القلب وذكر الصدر فإنهما یجوزان بکل وجه من الوجوه . فلا یشترط في ذلك ترقيق” 
ولا تفخیم ولا مد ولا قصر OV‏ ذلك من عرضیات اللسان . وفي ذكر القلب وذکر الصدر لیس 
للسان فيه حظ . وأما ذکر اللسان وحده بقطع النظر عن القصد. ففعل من آفعال الکلف . فلا بد أن 
یتصف بحکم من حكمي الصحة والفساد بعد قصده . فان جاء بعد أن a‏ على وجهه الشرعي 
معرباً منطو قا به على وفق ما ورد» كان صحيحاً وإلا كان فاسداً. ألا تری أن الصلاة إذا قصدها 


۲- المحقق الأمير ۱۱۶۱ - ۱۲۱۳ ۱۷۲۹ - ۱۷۹۹ م هو إبراهيم بن محمد إسماعيل الحمزي الحسني 
الهاشمي . واعظ مفسر من متصوفي الزيدية . سافر إلى مكة مرات وتوفي فيها. من كتبه (فتح الرحمن في 
تفسير القرآن بالقرآن) . 


الشيخ سعيد بلبل ۳۳ 


الشخص فأتى بهيئتها الشرعية كانت صحيحة وإلا كانت فاسدة ولم یجده القصد شيعا ؟ وان القراءة 
إذا قصدها فأتى بها على وجه الصواب كان مثاباً وإلا كان آثما . فتأمل وأنصف . 


۳ - قصر لفظة ابملالة غير جائز 


وأما قصر لفظة (الله) فغير جائز ومخرج له عن الاسمية فلا ينعقد به ذكر ولا يمين. ففي 
"الشمس " Gl‏ على الجوهرة " (وآما حذف ألف الله فهو لحن لا ينعقد معه بين ولا يصح به 
ذكر). ومئله في حاشية الباجوري“ على الجوهرة زوفي الزرقاني على العزیة" like)‏ على شروط 
تكبيرة الإحرام ومد IIL‏ مدا طبيعياً. فإن تركه لم تج صلاته). ثم قال : (وكذا الذاکر لا 
يكون ذاكراً إلا به). ومثله في كبير الخرشي ' على الختصر وفي حاشية العلامة سيدي عبد 
الجواد الأنصاري الح رجاوي " عليه أيضاً وفي حاشية العلامة العدوي * على شرح الرسالة للعلامة 


۳- اللقاني ۱۰۸۱-۰۰۰ ۱۲۳۱-۰۰۰۸ م إبراهيم بن حسن اللقاني برهان الدين . نسبته إلى لقانة في 
مصر . متصوف مالكي . من كتبه (جوهرة التوحید) . وكان يسمى "الشمس *. 

- الباجوري ۱۱۹۸ - ۱۲۷۷ ه ۱۷۸۶ - ۱۸۲۰ م. إبراهيم بن محمد الباجوري شيخ الجامع الأزهر . 
نسبته إلى الباجور في مصر . له تصانيف كثيرة منها (تحفة المريد على جوهرة التوحيد) . وهو حاشية على 
کتاب اللقاني السابق . 

«- الزرقاني ۱۰۹۹-۱۰۲۰ ۱5۱۱۸ - ۱3۸۸ م. عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني فقيه مالكي 
مصري . من كتبه (شرح مختصر سيدي خليل) و (شرح العزية) . 

5- الخرشي ۱۱۰۱-۱۰۱۰ ۱۱۰۱۸ - ۱۱۹۰ م محمد بن عبد الله الخراشي او الخرشي . نسبة إلى قرية أبو 
خراش في مصر . فقيه مالكي تولى مشيخة الأزهر. له (الشرح الكبير على متن خليل) . ويعرف بكبير 
الخرشي . وله أيضا (الشرح الصغير) . 

- الأنصاري ۱۰۷۳-۰۰۰ ۰۰۰ - ۱1۲۲ م. عبد الجواد بن شعيب الأنصاري من مصر . جاور مكة 
وتوفي في مصر . من تصانيفه شرحه على كبير ا خرشي . 

8- العدوي ۱۱۱۲ - ۱۱۸۹ ه ۱۷۰۰ - ۱۷۷۵ م علي بن أحمد بن مكرم . ولد في بني عدي في متفلوط 
وتوفي في القاهرة. فقيه مالكي . كان شيخ الشيوخ في عصره. من كتبه (حاشية على شرح العزية ) 
للزرقاني. 


rE‏ آحکام الذکر والسماع 


أبي الحسن عند قول الصنف - أي الأنصاري - (الاحرام أن يقول : الله آکبر بالد الطبيعي للفظ 
الجلالة قدر آلف . فان تر که لم يصح |حرامه . كما أن الذاکر لا یکون ذاكراً إلا به). 
ولا مانع من تنزيل غلبة الحال منزلة ضرورة الشعر . آنشد البيضاوي" : 
ألا لا بارك انله في dee‏ إذا ما الله بارك في الرجال 
بحذف الألف . فان غلبة الحال تخر جه عن حد الكلمة . وأما غیره فلا یغتفر له ذلك ولا 
يكون ذاكراً بترك المد . وفي ' النتائج ' له أيضاً " (وأما مد كلمة الجلالة فلا يجوز نقصه عن حر كتين . 
وهو المد الطبيعي الذي لا تتحقق طبَعيَّة حرف بدونه . وذلك أن الألف تقدر عندهم بح ر كتين . ثم 
إذا وصلت كلمة ا لجلالة بشيء كأن تقول "لا إله إلا الله محمد رسول الله" أو کررت كلمة التوحيد 
مراراً متصلة من غير وقف على كلمة DLN‏ فلا تزد على حركتي المد الطبيعي . وآما إذا سکنت 
هاء الجلالة ووقفت عليهاء فيجوز لك الزيادة في المد إلى ست حركات لأجل السكون العارض 
لأجل الوقف . ويجوز التوسط بين ذلك . هذا ما تواترت عليه أشرف العبارات الإسلامية . 
وذكر بعض أهل العام أنه إذا مد - أي الذاكر - كلمة الجلالة في تكبير الإحرام للتعظيم 
واستحضار النية أو غير ذلك فلا تضر الزيادة إلى أربع عشرة حر كة وهي أقصى JBL‏ من القراءات 
ولو في الوجوه الشاذة) . انتهى ما للمحقق رضي الله عنه . وقال العارف الأخضري '' في المنظومة : 
والآلف الحذوف قبل الهاء قدأسقطوهوهوذوخفاء 
وغرهم استاطه في RH‏ من بترکه نمخطي 
قد غیروا اسم الله جل وعلا وزعموا نیل الراتب العلی 


4- البيضاوي ۱۸۵-۰۰۰ ۱۳۸۱-۰۰۰۵ م عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ناصرالدین البيضاوي . 
ولد في الدينة البيضاء في فارس . وولي القضاء في تبريز وتوفي فيها. من كتبه (أنوار اتنزيل وأسرار 
التأويل) ويعرف بتفسير البيضاوي . وهو من فقهاء الشافعية . 

۰- (له أيضاً) أي للمحقق الأمير في كتابه (نتائج الفكر في آداب الذكر) . 
-١‏ الأخضري 918 - ۹۸۳ ه ۱۵۱۲ - ۱۵۷۵9 م عبد الرحمن بن محمد الأخضري من أهل بسكرة في 
الجزائر . من مصنفاته (الجوهر المكنون) في البيان . وهو الذي نقل منه الشيخ . 


الشیخ سعید بلبل Yo‏ 


فرعم واآن لهم آسرارا وأن نطي قنوبهم آنوارا 
وزعم وا آن له م أحوالا وآنهم قدبلغ وا الکم لا 
والقوم لا یدرون ماالأحوال فکونهالشلهم محال 
حاشا بساط الأنس والکمال تطاه JAN it‏ 
قد ادعوامن الکمال pp‏ يكلعن تحصيله أولو النهى 
والجاهلون كالحمير الموكفه lly‏ فون اده تقر نحل 
وهل يرى بس احل الأنوار من Se‏ بحرالظلام ساري 
وقال سيدي مصطفى البكري "" في كتابه (الضياء الشمسي على الفتح القدسي) نقلاً عن 
القاضي " (وتفخيم لامه إذا فح ما قبله أو انضم سنة. وقيل مطلقاً. وحذف ألفه لحن تفسد به 
الصلاة ولا تنعقد به صريح اليمين. ) وفي " لطائف البحث والتفتيش لشرح صلاة ابن مشيش " 
للعارف بالله تعالى سيدي شعيب بن اسماعيل الكيالي *' ما نصه (قال - يعني الفخر الرازي*' - 
وأما حذف ألف "الله" فهو لحن لا ينعقد معه ذكر). اه. وكما لا ينعقد به ذكرء لا ينعقد به 
صريح اليمين وتفسد به الصلاة كما ذكره القاضي في تفسيره"' . 


. مصطفى البكري ۱۱۱۲-۱۰۹۹ ۱۱۸۸۸ - ۱۷۹ م مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الخلوتي‎ -١ 
. حتفي متصوف . ولد في دمشق ومات في مصر‎ 

۳- هو القاضي خان ۰۰۰ - ۵٩۹۲‏ ه1143-6600 م حسن بن منصور المعروف بقاضي خان الفرغاني . 
فقیه حنفي له (الفتاوی) و (شرح الحامع الصغیر) . 

1 شعیب بن إسماعيل الكيالي الادلبي ۱۱۱ - ۱۱۷۲ ه ۱۷۰6 - ۱۷۵۸ م. ولد في إدلب وتعلم في 
دمشق وسکن حلب . ومات في طریق اج . من کتبه (الدر النضود) رسالة في التصوف. وابن مشیش 
eee)‏ ۱۲۲ ه ٠٠٠‏ - ۱۳۲۵) عبد السلام. ناسك مغربي اشتهر برسالة له تدعی (الصلاة الشیشیة) 
شرحها کثیرون . 

5- الفخر الرازي 94 - ۰۰1 ه ۱۱۵۰ - ۱۲۱۰ م. محمد بن عمر بن الحسين التيمي فخر الدین الامام 
الفسر . قرشي النسب. ولد في الري والیها نسب وتوفي في هراة. تصانیفه كثيرة منها (مفاتيح الغیب) 
في تفسیر الق رآن . 

7 - المقصود به القاضي خان . وکلما ذکر الشیخ كلمة (القاضي) كان هو القصود . 


۳۹ آحکام الذکر والسماع 


والحاصل أن الذکر بالاسم الكريم لا ینعقد إلا بالد الطبيعي . وان قصره لحن . ویجب على 
من انتمی إلى أحد من السادة الصوفية اتباعهم لأنهم - رضوان الله عليهم - ما نالوا الوصول الا 
باتباعهم لشرع الرسول . وفي الحوهر الخاص " "ما نصه (المسألة السابعة والعشرون قوله : وهل 
بعدها - أي اللام من الله - آلف آم لا ۴ الجواب نعم . إن بعدها ألفاً لفظية لا خطية . وحکمها أن 
حذفها في اللفظ لحن لا تنعقد معه الصلاة ولا اليمين ولا يكون ذاكراً بدونها . 
ولا یحتح في جواز حذفها بقول الشاعر : 
ألا لا بارك الله فى dee‏ إذاما الله بارك فى الرجال 


فإن ذلك لضرورة الشعر والله أعلم) اه. فإذا تقرر ذلك يجب على العاقل أن ينطق بالاسم 
الأعظم على أجمل الوجوه. وحذف هذه الألف خط لا يعرفه أئمة اللسان. بل على فرض أنه 
لغة» لا یباح جواز الحذف شرعاً OV‏ أسماء الله تعالى توقيفية ولم يثبت عن الشارع حذفها . وا 
الثابت عنه ثبوتها . فلا تتعد . اه 

ويرشّح ذلك ما في "المصباح " عن الفضل " قال (من العرب من يبدل الضاد ظاء . يقال 
عظّت احرب بني تميم . ومن العرب من یعکس فيبدل الظاء ضادا فیقول في الظهر " ضهر " . وهذا 
- وان تقل في اللغة وجاز استعماله في الکلام - لا يجوز العمل به في کتاب الله تعالی لأن القراءة 
سنة متبعة) اه وحینئذ فلا یلزم من جواز القصر لغة جوازه شرع . ألا تری أنه لا يجوز أن يقال في 
اسمه تعالی "العظیم " مثلاً العضيم بالضاد» ولا في اسمه تعالی " الضار " الظار بالظاء نظراً للغة؟ 
فالتمسك بهذا البيت نابللا تقدم من نصوص الأئمة رضوان الله عليهم . وأحری أن يصدق عليه 
الثل السائر الذي یضرب لن أخطأ في أمر مع اعتقاد صوابه وهو "قد غرگ سهيل وض لبك حمار 
الليل ' . ويا ليت شعري بعد هذه النصوص الصحيحة والنقول الواضحة الصريحة في طلب 
تصحيح الذكر من أكابر الفقهاء والصوفية؛ ما حجة الخالف ؟ إن هو إلا عناد وافساد لاعمال 
العباد . فان أقل ما قيل في الذكر الملحون إنه لا ترقي في تكراره ولا ثواب . ولو تتبعنا کل نص 


. (الحوهر الخاص) أو (جوهرة الخاص) لمحمد العمري . وسيأتي الحديث عنه‎ ~\V 


—\A‏ الفضل . وى ۱۱۸ شب - ۷۸6 م المفضل بن محمد الضبي . راوية للشعر والأدب وأيام العرب . له 
(المفضليات) مختارات في الشعر. و (الصباح) في اللغة. 


الشیخ سعید بلیل ۳۷ 


صریح في طلب التصحیح لطال الکلام . فنسبة القول بجواز التحريف والاحاد في الا سماء 
الكريمة وٍخراجها عن قانونها الشرعي إلى الأئمة الصوفية محض افتراه یدب من عليه اجتری . 
(والله بهدي من یشاء إلى صراط مستقیم) . 


5 - خبر مرور رسول الله (ص) بالوالي 

وأما خبر (مررسول الله صلی الله عليه وسلم بالوالي وهم يقرؤون ویلحنون فقال : نعم ما 
تقرژون . ومر بالعرب وهم یقرژون ولا یلحنون فقال : هکذا آنزل) فحمله بعض الحققین على 
آنهم کانوا عاجزین عن النطق بالأحرف الق رآنية من مخارجها لانهم غير متأصلين في العربية . 
فیعذرون لأنهم توا ما في طاقتهم . وقد قال صلی الله عليه وسلم : إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم . وأما اللحن بمعنى التطریب و تحسین الصوت مع الا تیان به على الوجه العروف والأسلوب 
المألوف» فیکون کقوله صلی الله عليه وسلم : زيوا القرآن بأصواتكم . ويؤيد هذا ما ذکروه‌من أن 
اللحن - أي الخطأ - لم یوجد الا في خلافة علي رضي الله عنه . وکان هو القتضی لأمره آبا 
الأسود الدؤلي '' بوضع النحو . وفي شرح العلامة القسطلاني " على متن البخاري' ' عند قوله 
"باب حسن الصوت بالقرآن " ما نصه (وأما القراءة بالألحان فقال الشافعي في الختصر : لا باس 
بها. وفي رواية : مکروهة) . قال جمهور الأصحاب : ليست على قولین . بل الکروه أن 
یفرط في المد وفي إشباع الح ركات حتی یتولد من الفتحة آلف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياءء 
أو يذغم في غير موضع الادغام . فان لم ینته إلى هذا الحد فلا كراهة . فإن النووي " رحمه الله 


4- أبو الأسود الدؤلي ۱ ق ه- 54 ه 788-705 م ظالم بن عمرو بن سفیان الكناني واضع علم النحو . 
رسم له علي بن أبي طالب شيئاً من أصول النحو فكتب فيه . 

۰- القسطلاني ۸۵۱ - ٩۲۳‏ هلم 14 - ۱۵۱۷ م أحمد بن محمد العتيبي الصري. مولده ووفاته في 
القاهرة . من علماء الحديث . من كتبه (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) . 

۱- البخاري 707-195 ۸۷۰-۸۱۰۵ م محمد بن إسماعيل . نشأ يتيماً ورحل في طلب العلم ووضع 
(الجامع الصحيح) المعروف بصحيح البخاري . 

؟؟- النووي 7177-71 ه ۱۲۳۳ - ۱۲۷۷ يحيى بن شرف الحوراني النووي. ولد وتوفي في نوی من 
حوران في سورية. له (الأربعون النووية) و (حلية الابرار) المعروف بالأذكار النووية . 


۳۸ أحكام الذکر والسماع 


تعالی قال : (إذا أفرط على هذا الوجه المذكور فهو حرام) . صرح به صاحب "الجاوي "۳" فقال : 
ol >)‏ يفسق به القارئ ويأثم به الستمع لأنه عدل به عن نهجه القویم) . وهذا مراد الشافعي بالكراهة . 
وقال في ' شرح الدر " *" : (الترجیع بالقرآن والأذان بالصوت الطیب طیب إن لم يزد فيه بحروف . 
وإن زاد کره له ولستمعه . وقوله - أي قول الستمع - أحسنت» إن لسکوته فحسن» وان لتلك 
القراءة یخشی عليه الکفر) . انتهت عبارة ابن عابدین في حاشیته . وقوله (الترجیع بالق آن والأذان) 
هو التلحين ء أي التفني لأن الترجيع في اللغة التردید. وقال في "المرب " *' (ومنه الترجیع 
في الا ذان لأنه يأتي بالشهادتین خافضاً بهما صوته . ثم یرجعهما bil‏ بهما صوته) اه . إلى أن قال 
قوله (وان زاد ob‏ آخرج الکلمة عن معناها ره أي حرم) وقوله (یخشی عليه الکفر) أي لأنه 
جعل الحرام الجمع عليه حسناً . وفي الطحطاوي" (ولعله لم یکفر جزماً لأن حسینه ذاك لیس من 
حيث کونه آخرج القرآن عن وضعه» بل من حيث تنغیمه وتطریبه) فتأمل . ویقرب من هذا في 
زماننا لمن يغني للناس الغناء الحرم " بارك الله . طيب الله الأنفاس " . فإن قصد الثناء عليه والدعاء 
له لسکوته فحسن . وان لغنائه فمعصية آخری مع السماع يخشى منها ذلك . فته لذلك . 

وبا لحملة قد آجمع علماء الاسلام ومصابیح الأنام على وجوب تجويد القرآن الكري ‏ والاتیان 
به على أكمل وجوه التنظيم» وعلی منع التحریف والتطریب المؤدي إلى زيادة الحروف» لانه یخرجه 
عن نهجه المعروف . وما ورد ما یوهم خلاف ذلك فقد ضعفوه أو آولوه. وعلی محامل حملوه. 


فاحذر إذا هيت عن تحریف الذکر أن تحكم بجوازه في أفصح کلام منزل على أقوم هيئة وأحسن 


۳- (الحاوي للفتاوي) كتبه عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٩۱۱ - ۸٤٩‏ ه 19١0-١510‏ م نشا في 
القاهرة ومات فیها . له كتب كثيرة منها (الحاوي للفتاوي) و (الجامع الصغير) في الحديث النبوي و(تفسير 
الجلالين) . 

۶- المقصود به كتاب ابن عابدين (قرة عيون الأخبار) على كتاب والده (الدر المختار) . وهو محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ۱۱۹۸ - ۱۲۵۲ ه ۱۷۸6 - ۱۸۳۲ م فقيه الديار الشامية وإمام 
الحنفية في عصره . وكتابه يعرف بحاشية ابن عابدین . 

goal) -۵‏ ترتیب العرب) في اللغة تأليف ناصر بن عبد السيد OFAC‏ - ۱۱84۵1۱۰ -2۱۲۱۳. 
ولد في خوارزم ورلا بغداد . كان رأساً في الاعتزال ومن فقهاء الحنفية . 


7 - الطحطاوي أحمد بن إسماعيل ۵۱۲۳۱-۰۰۰ ۱۸۱۲-۰۰۰ مصري . فقيه حنفي . 


الشیخ سعید بلبل ۳۹ 


نظام . فتکون کمن نهي عن تدنیس حجرة الدار فأصبح وقد بال على فراش العز والافتخار . فان 
قلت : إذا صح حمل کل من خبر مرور رسول الله صلی الله عليه وسلم بالوالي وهم یقرژون 
ویلحنون فقال : نعم ما تقرژون. وقوله صلی الله عليه وسلم : من قرأ القرآن فأعربه كله كان له 
IS‏ حرف أربعون حسنة . ومن أعرب بعضه كان له بكل حرف عشرون حسنة . ومن لم یعرب 
منه شيئاً كان له بکل حرف عشر حسنات. فهذا محمول على حالة العجز . فكذلك يقال : إن 
الذاکرین قد اجتهدوا في تصحیح الذکر ولم هکنهم إلا هذا الذکر على هذا الوجه لأنهم عوام لا 
يطيقون تصحيحه على الوجه المطلوب. فالجواب أن الكلمة المشرقة خفيفة على اللسان محفوظة 
لكل إنسان. والأسماء الكريمة سهلة الباني لايعاني تصحيحها شخ ص الا ظفر به . فإنهم يذكرون 
بلا إله إلا الله أو بالاسم الأعظم مفرداً أو بكلمة (هو) أو (حق) أو (حي) أو (قيوم). قأي اسم من 
تلك الأسماء لا يتحمل اجتهاداً و لا يكن معه التصحيح . على أن المشاهد أنهم إذا كانوا فرادى 
ينطقون بها معربة . واذا تلو نوا بها على هيئة مجها نفوس أولي الألباب . فتلك الدعوى باطلة . 
وعن زينة الحق عاطلة . 

وبالجملة : إن اللحن - أي الخطأ - في الأسماء بمعنى مخالفة الصواب» إما أن يكون في 
الأحرف بأن يزيد فيها حروفاً ليست منهاء أو ینقص منها ماهو فيهاء أو يبدل حروفها بأخرى وهذا 
حرام باتفاق . فان تلك اللفظة التي حصل فيها التبديل أو الزيادة أو النقص» وأجازوا إطلاقها عليه 
تعالى حيث قصدوا الذكر بهاء ليست هي التي أطلقها الق تعالى على نفسه . فيصدق عليهم أنهم 
سمو بمالم يسمبه نفسه . وذلك نوع من الإلحاد. فقد ذكر بعض المفسرين كالفخر الرازي واطنازن"" 
عند قوله تعالى #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما 
كانوا GO plan‏ وفي fg”‏ العذب " *" لسيدي مصطفى البكري ما نصه (و ما يجب على المريد إن 
لم يكن عارفاً بالاعراب أن يقرأ الأوراد على عارف . فان الدعاء الملحون لا یقبل) . فان قلت : 
نرى كثيراً من أهل الجذب وأرباب الحال يدعون ویلحنون ومع ذلك یستجاب لهم قلنا إنهم 


۷- الخازن VEN - ٩۷۸‏ ه ۱۲۸۰ - ۱۳۶۱ م علي بن محمد ابن إبراهيم المعروف بالخازن. ولد في بغداد 
وسكن دمشق مدة . وكان خازن الكتب فيها. فقيه شافعي عالم بالتفسير والحديث . من تصانيفه (لباب 
التأويل في معاني التنزيل) المعروف بتفسير الخازن . توفي في حلب . 

۸- هو كتاب مصطفى البكري (النهل العذب السائغ لوراده في ذكر صلوات الطريق وأوراده). 


3 آحکام الذكر والسماع 


يسامحون فيه لبذل وسعهم في عدم اللحن وعدم تقصدهم ذلك . هذا مع الصاحي . وأما السکران 
المستغرق الخبوء عقله فى سرادقات غيبه» فهذا لما أخذ منه ما وهب أسقط عنه ما وجب. 

وربا نسبوا الأذكار المحرقّة إلى الشایخ الکاملین والأئمة العارفین وهي غير ثابتة لهم اذ هم 
آغیر علی آسماء الله تعالی من غيرتهم على أعظم حرام سواه . وكانوا يغارون عند ذکر شيء منها 
صحيحاً مع غفلة القلب على العنی . فکیف مع اللحن في أسماء الله تعالی ؟ فما نسبوه إلى الشایخ 
إنما هو کذب وبهتان وضلال مبین . وکل من انتمی إلى أحد من آصحاب الطرق بدون موافقة 
الشريعة لا تصح نسبثه إليه ولو كان لصلبه» ولا ينتفع بشفاعته إلا من كان متبعاً لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم» ومتمسکا بشرعه . وانظروا إلى قول نوح عليه السلام : (رب ان ابني من آهلي 
وان وعدك الحق وأنت آحکم احاکمین) . وکان ابنه کنعان آشرف على الهلاك بعدم متابعته لأبيه . 
فسأل النبي نوح عليه السلام ربه جل وعلا أن ينجي ابنه من الطوفان الذي آغرق الکفار فيه فلم 
ینجه بل آغرقه كما قال : (وحال بینهما الموج فکان من الغرقین) . وأجابه بقوله : (يا نوح إنه ليس 
من أهلك إنه عمل غير صالح) . فنفى أهليته لکونه لم یتبع oll‏ مع ثبوت نسبه . 


۵ - الأذكار المحرقة لا يجوز استعمالها 


واعلم أن الأذكار الحرفة كما لا يجوز استعمالها لا يجوز استماعها. لأن للسامع حکم 
السموع كما أن BLU‏ حکم النظور . فصن سماعك عن البدع تسلم . وغض طرفك عن المحدئات 

وتحريف أسماء الله تعالى مخالف لا كان عليه النبي وأصحابه . فهو من البدع المذمومة . وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : (من نظر إلى صاحب بدعة بغضاً له في الله ملئ قلبه bil‏ وإماناً. ومن 
انتهر صاحب بدعة رفعه الله في EA‏ مائة درجة). ومن لقيه بالبشر أو بمايسره فقد استخف با أنزل 
الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اتبعوا ولا 
تبتدعوا. فإنما هلك من كان قبلكم با ابتدعوا في دينهم وتركوا سنن أنبيائهم وقالوا بآرائهم فضلوا 
وأضلوا). وقال الفضيّل *" رضي الله عنه : (من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور 
4- الفضيل بن عياض التميمي ۱۰۵ - ۱۸۷ ه ۷۲۳ - ۸٠۳‏ م. شيخ الحرم المكي . ثقة في الحديث . أخذ 

عنه كثيرون منهم الشافعي . مات في مكة . 


ايع عبد بابل 3 


الإسلام من قلبه) . وقال سيدي إبراهيم الدسوقي '' (طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة . فمن 
أحدث فيه ما ليس في الكتاب والسنة فليس هو منا ولا من إخوانناء ونحن بريئون منه في الدنيا 
والآخرة ولو انتسب إلينا بدعواه). وقد وقع لسيدي أبي يزيد البسطامي '” رضي الله عنه أنه سافر 
لزيارة رجل مشهور بالولاية والصلاح . فدخل عليه ليتبرك به. فوجد ذلك الرجل یبصق تجاه 
القبلة . فأعرض عنه ولم يجتمع به . فقيل له في ذلك فقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . فكيف يصلح أن يكون مأموناً على أسرار الله تعالى ؟ ولیس 
البصاق في القبلة بأقبح من اللحن في أسماء الله تعالى وإخراجها عن قانونها الشرعي عند من له 
نفس زكية . فانظر إلى الأئمة رضي الله عنهم في مسألة خلق القرآن ما حصل . فلم يتزلوا عن الحق 
بل عمدوا إلى إيضاحه وإظهاره وإفصاحه مع وجود الندوحة. إذ لو قالوا إنه مخلوق وأرادوا 
الألفاظ الحادثة » لكان ذلك صحيحاً . ولکنهم» رضوان الله عليهم» تحملوا ما حل بهم من المشقة 
الشديدة خشية أن تتطرق تلك العقيدة إلى الصفة القدية . فما أرأفهم على هذه الأمة جزاهم الله 
عنها خيرا. 

وفي (المدخل) لابن الحاج ”” الحكم بتأديب من يلحن في الذكر. وبالجملة : إظهارٌ حكم 
البدع المذمومة خصوصاً مع اعتقاد أنها قربة» واجب محتم على al‏ العلم إنكارها. وأما الأمرب 
(افعل) والنهي ب (لا تفعل) فلا يجب إلا مع الشروط المعلومة . وإلا فعلى العالم حينئذ توضيح 
الأحكام . وعلی من نفذت كلمته من أولي الأمر وغيرهم» الجب والالتزام. اللهم نسألك قلوباً 
منقادة للحق المبين . ونعوذ بك من حسرات الصعقة في الدنيا والدين آمين. واحذريا أخي أن 
تستمر على ما أنت فيه خشية أن يقول الناس إن فلاناً كان على غير الحق فرجع عنه . فيترتب على 


۰- إبراهيم بن أبي الجد بن قريش بن محمد ۰۳۳ - 1۷ ه ۱۲۳۵ - ۱۲۷۷ م. يتصل نسبه بالحسين بن 
علي . من کبار التصوفین . مصري . له «Cal tl) Obs‏ 

yl -۱‏ يزيد البسطامي طیفور بن عيسى ۱۸۸ - ۲۹۱ ه 6 ۸۰ - ۸۷۵ م. نسبته إلى بسطام بين خراسان 
والعراق . ووفاته فيها. زاهد مشهور له أخبار كثيرة . 

-YY‏ ابن الحاج ۰۰۰ — ۱/۳۷ وه ٠۳۲١ - see‏ م محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي نزل مصر وتوفي 
في القاهرة. له (مدخل الشرع الشریف) في کشف العایب والبدع . 


gy‏ أحكام الذکسر والسماغ 


ذلك إعراضهم عنك وازدراژهم لك وبغضهم إياك . وآثر ما يرضي الق تبارك وتعالی على ما 
يرضي الخلق متمثلا بقول من قال : 
فليتك تحلو واحياة مريرة وليتك ترضی و الأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالین خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين" . وك ل الذي فوق التراب تراب 
وبقول من يقول : 
. إنصح منك الرضی یامن هوالطلب . فما أبالي بكل الخلق إن غضبوا 
على أن في التوبة والرجوع الفوز بمحبة الله والملاتكة والناس أجمعين. ومصداق ذلك قوله 
تعالى (إن الله يحب التوابين ويحب التطهرین) . فاخرج بنفسك عن هذه الهواجس . وأرحها من 


تلك الوساوس . واحمل إخوانك على ما يوافق الشرع القوي والسبیل الستقیم . واحذر أن یکونوا 
فى الا جلة أعداءك بعد أن کانوا فى العاجلة أحباءك . والله یتولی هداك . 


١‏ - فضل الذکر 

وهنا نذکر بعض ما ورد في فضل الذ کر من الآيات الق آنية والأحاديث النبوية والاثار السلفية . 
لعلك تنشط إليه فتظفر بالأنوار والأسرار . قال تعالی : (فاذكروني Sah‏ کم) . وقال تعالی : (ولذکر 
الله آکبر) . وقال صلی الله عليه وسلم : (إن ذکر الله شفاء» وإن ذکر الناس داء) . وقال : (أعظم 
الناس درجة الذاکرون) . وقال : (من Ast‏ ذك ر الله أحبه الله تعالی). وروی (یقول الله تعالی : 
يا ابن آدم» إنك إن ذكرتني شكرتني . وإذا نسيتني کفرتني) . وفي الحديث : (ليس على آهل لا اله 
إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم . وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رژوسهم 
ويقولون : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) . وفي الخبر (يقول الله تعالى : لا إله إلا الله حصني . 
فمن دحل حصني أمن من عذابي) . وقال العارفون : JS)‏ من تساهل بالغفلة ولم تكن عليه etl‏ 
من ضرب السيوف فهو كاذب لا يجيء شيء منه في الطریق) . وقالوا : (إذا ترك العارف الذكر 
نفساً واحدا قیض الله له شيطاناً فهو له قرین) . وأما غیرالعارف فيسامح foe‏ ذلك ولا يؤاخذ إلا 


في مثل درجة أو درجتين» أو زمن أو زمنين» أو ساعة أو ساعتين على حسب المراتب . اه 


الشیخ سعید بلبل 


وقال الأستاذ آبو علي الدقاق " رحمه الله تعالی : (الذکر ركن قوي في طریق الله تعالی» 
بل هو العمدة في هذا الطریق» ولا يصل آحد إلى الله تعالی إلا بدوام الذکر) اه. وقال الشیخ آبو 
الواهب الشاذلي"" رحمه الله تعالی : (إنما كان الذکر أكب رمن الصلاة لأن الصلاة وان كانت 
عظيمة فقد لا تجوز في بعض الأوقات بخلاف الذکر فانه مستدام في عموم امحالات) . 

وقال أيضاً : (احتلفوا أيّما أفضل : الذکر سرا أو جهر؟ والذي آقول به إن الذکر “pail gr‏ 
من غلبت عليه الفترة من fal‏ البداية» والذکر سرا آفضل لن غلبت عليه الحمية من أهل النهاية) اه 

وقال سيدي علي الرصفي *" رحمه الله تعالی : (قد عجز الأشياخ فلم یجدوا للمرید دواء 
آسرع في جلاء قلبه من مداومة الذکر ؛ فحکم الذ کر في جلاء القلب کحکم الحصا في النحاس؛ 
وحکم غير الذکر في سائر العبادات کحکم الصابون في النحاس . وذلك یحتاج إلى طول زمن) . 
وقال أيضاً : (السالك في طریق الذکر کالطاتر المجدً إلى حضرات القَرب . والسالك من غير 
طريق الذكر كالزمن'” الذي يزحف تارة ويسكن أخرى مع بعد القصد. فربما قطع مثل هذا عمره 
ply ds‏ يصل إلى قصده) اه. وقال سيدي أبو مدين التلمساني "” رحمه الله تعالى : (من دامت 


أذكاره صفت أسراره . ومن صفت أسراره كان فى حضرة الله قراره) اه. 


۷- فوائد الذكر 
واعلم أن للذکر فواند جليلة وعوائد جميلة . منها زوال الهم الواقع في هذه الدار . قال العارف 
الشعراني" : (فإن الهم والغم فیها إنما هو بقدر الغفلة عن الله تعالى» فمن آراد دوام السرور 


۳- الحسن بن علي النيسابوري العروف بالدقاق ٠٠٠١‏ - 450 ه ۰۰۰ - ۱۰۷۳ م. كان إمام وقته. 
-٤‏ محمد أبو الواهب توفي عام ۸۰۰ ه ۱۳۹۷ م. من العلماء الأئمة. 
To‏ من العابدين أصحاب الکرامات . وهو شيخ الامام الشعراني . 
5 الزمن هو الریض مرضا مزمنا. 
gf -۷‏ مدين التلمساني 941-۰۰۰ ه ۱۱۹۸-۰۰۰ م. شعیب بن الحسن . أصله من 
الأندلس . أقام في فاس وتوفي في تلمسان . صوفي . له (مفاتيح الغيب لازالة الریب) . 
۸- الشعراني ٩۷۳ - ۸٩۸‏ ه ۱۸۹۳ - ۱۵۱۵ م عبد الوهاب بن آحمد بن علي الحنفي . يرجع نسبه إلى 


tt‏ أحكام الذکر والسماع 


فلیداوم على الذکر . فلا يلومن إلا نفسه إذا ترادفت عليه الهموم والغموم. فان ذلك [نما هو جزاءٌ 
بقدر إعراضه عن ربه عز وجل . فافهم) اه. ومنها ذهاب القسوة عن القلب . قال الحكيم آبو 
محمد الترمذي" " رحمه الله تعالی : (ذکر الله تعالی برقق القلب ویلینه» فإذا خلا عن الذکر 
سیف راو انش وار iA‏ یواست ا 

ومنها خمود نار الأمراض الباطنية ؛ من كبر وعجب وریاء وحسد» وسوء ظن وحقد وغل 
Key‏ وحب محمدة وشره وغیر ذلك إذ هو إكسيرها . فکما أن الا کسیر یقلب الأعيان الخسيسة 
إلى النفيسة فكذلك الذکر یقلب ظلمتها نورآ . ومنها قطع مواد امخواطر النفسانية والشيطانية . 
والفرق بینهما - كما في المنح السنية “ - أن خاطر الشيطان آکتره يدعو إلى العاصي. و خاطر 
النفس آکثره يدعو إلى اتباع الشهوات . وفرق‌بینهما آیضا بآن النفس إذا طالبتك بشيء آلحت فلا 
تزال ترجع ولو بعد حين حتی تصل إلى مرادها إلا أن یداوم الرجل صدق الجاهدة . فان الشیطان 
إذا دعاك إلى ذلة فخالفته» أتى بعد ذلك ووسوس بذلّة أخرى. 

ومنها دفع كيد الأعداء الظاهرية والباطنية . قال ذو النون المصري '“ رحمه الله تعالى : (من 
ذکر الله تعالى حفظه من كل شيء) . وقال : (الذكر سیف الریدین . به يقاتلون أعداءهم من الجن والإنس . 
وبه يدفعون الآفات التي تطرقهم) . وقالوا : إن البلاء إذا نزل على قوم وفيهم ذاكر حاد عنه البلاء . 
وقالوا : إن الذكر إذا تمكن من القلب صار الشيطان یصرع إذا دنا من الذاكر كما يصرع الإنسان إذا 
دنا منه الشيطان. فتجتمع عليه الشياطين فيقال : ما باله ؟ فيقال : إنه دنا من Sid‏ فصرع . 

ومنها دفع ركوب الشيطان لعنه الله تعالى . قال العارف الشعراني : (قال سيدي الشيخ أفضل 
الدين "* : (إن الشيطان يركب أحدنا كلما غفل عن ذكر الله تعالی . فإنه واقف تجاه قلب العبد . 


9 الحكيم الترمذي ۸۳۲۰-۰۰۰ ٩۳۲ - ٠۰۰‏ م محمد بن علي . صوفي عالم بالحديث من أهل ترمذ . 
من كتبه (نوادر الأصول في أحاديث الرسول) . 

۰- (النح السنية في فرائض الحنفية) تأليف أحمد بن أحمد بن مصطفى الحرستي الحنفي المتوفى عام ۱۱۱۵ 
ه ۱۷۰۳ م. 

-١‏ ثوبان بن إبراهيم ۲2۵-۰۰۰ ه ۸9٩-۰۰۰‏ م. أصله من النوبة من الوالي . آحد الزهاد. له حكمة 
وفصاحة وشعر . 

۲- أفضل الدین الأحمدي محمد بن علي بن خلف ۰۰۰ - بعد ٩۰٩‏ ه ۰۰۰ - بعد ۱۵۰۳ م فقیه عروضي 
مصري شافعي . من كتبه (شرح الجامع الصحيح للبخاري) . 


الشیخ سعید بلبل to‏ 
كلما غفل عن ذکر الله تعالی استحوذ عليه . و کلما ذکر الله تعالى نزل عنه . فلو کشف لأحدنا 
لرأى إبليس ير کبه كما يركب أحدنا الحمارة يصرقها كيف شاء طول الليل والنهار كلما غفل . 
وينزل عنه كلما ذكر الله تعالى . اه 


والحاصل فضل الذكر وأهله وفضل مجالسه آشهر من أن یذکر وأكثر من أن يبحصر . 


A‏ - خوا ص أهل الذكر 

ومن خواص آهل الذكر آنهم هم الذين لا يشقى جليسهم بل يكتب معهم ویلحق بهم ويسعد 
بسعادتهم وان لم يكن منهم . وروی البخاري ومسلم "" - واللفظ للبخاري مرفوعاً - إن لله تعالى 
ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر . فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تبارك وتعالى تبادروا 
وقالوا : هلموا إلى حاجتكم . فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء . . . ) فذكر الحديث إلى أن قال : 
(قال الله تعالى : أشهدكم أني قد غفرت لهم . قال : يقول ملك من الملائكة فيهم فلان لیس 
منهم . إغا جاء حاجة. قال الله تعالى : هم القوم لا يشقى جلیسهم) . 

ومن خواصهم آنهم معانون على ما يطلبون من الحوائج لقوله صلى الله عليه وسلم : (أکثر 
ذك الله فإنه عون لك على ما تطلب). يعني اذكر الله بالقلب SB‏ وباللسان ذكراً بان تقول : لا 
له إلا الله مع الا حلاص . فإن الذكر عون لك على ما تطلب لأنه مساعد لك على تحصيل مطلوبك . 
لآنه سبحانه وتعالى من كرمه» يحب أن یذکر ولو من فاسق . فإذا ذکره ثم oles‏ أعطاه ما تمناه . 
ولهذا قال بعض السادة الصوفية : الإعراض عن الذكر يشوش الرزق ويضيق المعيشة كما يشهد له 
قوله تعالى : (ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً) . وأخرج ابن عساكر“ أن أبا مسلم الخولاني“ 


۳- مسلم بن الحسجاج القشيري . ۲۰۶ - ۲۲۱ ه ۸۲۰ - ۸۷۵ م ولد بنيسابوروتوفي فیها . من أهم كتبه 
(صحیح مسلم) الذي یعتبر قرين صحیح البخاري . 

4 - علي بن الحسن بن هبة الله ٤٩٩‏ - ۵۷۱ ۱۱۰۵۸ ۱۱۷۱ . مولده ووفاته في دمشق . محدث 
مؤرخ . له کتب كثيرة منها (تاریخ دمشق الکبیر) ویعرف بتاریخ ابن عساکر . 

£0 عبد الله بن توب ۰۰۰ - ٩۲‏ ه ۰۰۰ - 1۸۷۲ م. تايعي عابد زاهد. قبره في داریا قرب دمشق . أسلم قبل 


وفاة النبي ولم يره . 


3 أحكام الذکر والسماع 


كان يكثر SUI‏ . فرآه رجل فقال : مجنون صاحبکم هذا . فسمعه فقال : ليس هذا مجنون . هذا 
دواء الجنون يا ابن أخي . 

ومن خواصهم آنهم لا وحشة علیهم عند الوت ولا عند سؤال القبر ولا عند النشر . وأن الله 
ينظر إليهم ولا يعذبهم أبداً. فقد ذکر الامام الشعراني في كتاب "الیزان " ما نصه (وقد ذکرنا في 
کتاب VI"‏ جوبة " عن أئمة الققهاء والصوفية كلهم یشفعون في مقلّدیهم . ویلاحظون آحدهم عند 
طلوع روحه وعند سؤال منکر ونكير» وعند النشر واخشر واخساب والیزان والصراط ولا یغفلون 
عنهم في موقف من ا مواقف . ولا مات شیخنا شيخ الاسلام الشیخ ناصر الدین اللقاني ؛ رآه بعض 
الصا حين في النام فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : لما أجلسي الملكان في القبر يسألانني» 
أتاهم الامام مالك فقال : مثل هذا یحتاج إلى سوال في إيانه بالله ورسوله ؟ تنحیا عنه . فتنحيا 
عني) . وإذا كان مشايخ الصوفية یلاحظون أتباعهم ومریدیهم في جمیع الأهوال والشدائد في 
الدنيا والآخرة؛ فكيف بأئمة المذاهب الذين هم آوتاد الأرض وأركان الدين وأمناء الشارع على 
أمته رضي الله عنهم أجمعين ؟ فطب نفساً يا أخي bas By‏ بتقليد كل إمام شئت. والحمد لله رب 
العالین . اه 

ومن خواصهم أنهم إذا اجتمعوا على الذكر وتفرقواء قيل لهم : قوموا مغفورا لكم . وروی 
الامام آحمد " - ورواته محتّح بهم في الصحیح إلا واحداً - مرفوعاً : (ما من قرم اجتمعوا 
يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه. إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفوراً 
لكم . قد بدگت سيئاتكم حسنات) . 

ومن خواصهم أنهم fal‏ الطاعة لله والحب في الله . تنزل على مساکنهم السكينةء تخشیهم 
الرحمة» ويذكرهم الله فيمن عنده. وفي رواية : يذكرهم الله على عرشه. قال الناوي " في 
"شرح الجامع الصغير " (وأخذ منه فض ل ملازمة الصوفية للزوايا والربط على الوجه المعروف. 


7- أحمد بن حنبل ۲6۱-۱۲6 ه ۸۵۵-۷۸۰ م. إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة . ولد في 
بغداد ومات فيها. له (المسند) في الحديث النبوي . وموقفه مع المأمون والعتصم في قضية خلق القرآن 
معروف . 

EV‏ - محمد عبد الرژوف ۹۵۲ - ۱۰۳۱ ه 1777-1546 م مصري من كبار العلماء. من كتبه (التيسير في 
شرح الجامع الصغیر) اختصره من شرحه الكبير (فيض القدير) في الحديث . 


الشيخ سعید بلیل tv‏ 


أي : فکما یدفع الله بالمرابطين بالتغور عن السلمین اقتحام العدو فكذلك یدفع الله بأهل الزوايا 
الجتمعین على الذكر والطاعة أنواع البلايا. ويعود نفع ذلك على البلاد والعباد) . 

ومن خواصهم - أي الذاكرين - أن بقعتهم من الأرض التي يذكرون الله عليها تفتخر على 
غيرها من البقاع وتستنير وتستبشر بذكر الله إلى منتهى سبع آرضین . وآنهم أهل الكرم لقوله صلی 
الله عليه وسلم (یقول الرب عز وجل يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع - أي الموقف - من أهل 
الکرم. قيل ومن أهل الکرم يا رسول الله ؟ قال fal:‏ الذکر في المساجد) . 

ومن خواصهم أن الصواعق والبلايا تتخطاهم وتصرف بهم عن الناس» وأنهم يعطّون فوق 
ما يعطى السائلون لاشتغالهم في SUI‏ ففي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول : من شغله 
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلون . قال سيدي عبد الوهاب الشعراني قدس الله 
سره (قلت : وذلك أنه لا يص حلعبد أن يجالس احق تعالى وعليه ذنب أبداً . فلا بد من تطهره قبل 
مجالسة الحق تعالى بالتوبة النصوحة . ولذلك شرط في الحديث كونهم يريدون بذلك وجهه . فلو 
جلسوا للذكر رياء وسمعة لم یصح لهم مجالسةالحق ولا تبدل سیتاتهم حسنات . فافهم والله 
il‏ دقان بطي العارقن (في A E GENE pee Lal‏ تاها قل 
تلك الجنة) يريد هذه الجالس . يعني مجالس الذكر لا يدركون فيها من سرور القلب وفرحه بذكر 
ela eles‏ سس فان يفن Sia‏ اجات نله saith da Se‏ 
نحن فيه من النعیم جخالدونا عليه بالسيوف . وقال آخر : إنه لیمربالقلب أوقات إن كان أهل الجنة 
في مثلها إنهم لفي طيب عيش . اه. قال الإمام الشعراني (فلازم يا أخي على الذكر وانصر أصحابه 
بالطريق الشرعي إكراماً لله تعالى وتعظيماً CaS‏ اه. 

وكماحالشارع صلی الله عليه وسلم على حضور مجالس الذكر تقر عن حضور مجالس 
الكذابين والخطاتين. يقول الله سبحانه وتعالى : (والذين لا يشهدون الزور) أي لا بحضرون 
مجالس الزور والمكر والبهتان. فلا ينبغي حضورها ولا قربها تتزيهأعن مخالطة الشر وأهله وصيانة 
لدينه . GY‏ مشاهدة الباطل شركة فيه . 


1۸ أحكام الذکر والسماع 


4 - تسویل الشیطان للذاکرین 

لكن لما كان SUI‏ الصحیح يرقي الذاکر في مدارج الکمال. ویوصله إلى آبواب ذي العزة 
SLL,‏ وبه يندحر الشیطان وينزوي وعن آهله يطرد ويلتوي عمداً إلى حزبه الغواق» فإنه يسول 
لهم أن يبتدعوا من أنفسهم ألفاظاً یزعمون آنهم بتردادها یکونون من الذاکرین وأنها قربة یتقربون 
بها إلى رب العالین لینسیهم بذلك ذکر الله ویثبطهم عن التوبة . فیکونون من آهواه هوأه. وقد 
انتشر ذلك قدياً وحديثاً في GUY‏ والبلدان . ونب على حرمته في كل عصر فحول الأئمة الأعيان 
قياماً بواجب أحكام الله المتبعة» وإيضاحاً لا من الدين القويم شرعه . ليسلك كل عاقل منهج 
الاستقامة. ويطرح أفعال المبتدعين خلف ظهره فيفوز بالسلامة . وانظر إلى جمهور أهل السنة 
حيث اتفقوا على أن أسماء الله تعالى توقيفية . وهو مذهب آهل GLI‏ والفرقة المرضية . فما ورد به 
الشرع يجوز إطلاقه عليه . وما لم يرد به الشرع لا يجوز تسميثه به ونسبثه إليه . ومقابل الختار 
مذهب المعتزلة وأبي بكر الباقلاني " القائلين بجواز إطلاق ما كان متّصفاً بمعناه ولم يوهم نقصاً 
وإن لم يرد به توقیف . وهذا المذهب إما مردود وإما ضعيف . 

وانظر إلى مذهب السادة الصوفية . ما من أحد منهم إلا كان يتعبد على مذهب إمام من مذاهب 
الأئمة الرضية . إذ جميع الصوفية مطبقون على صحة مذاهب الفقهاء وأن القرب إلى الله تعالى 
والهدى في اتباعهم وأنهم على هدى من ربهم . قال سيدي مصطفى البكري رضي الله عنه : 

ونعتقدمذاهب‌الأئمة فيها الهدى وهم هداةالآمه 

والحقيقة لا وجود لها بدون الشريعة . قال القطب الدردير'“ (الشريعة هي الأحكام الشرعية . 
والطريقة هي ينبوع الا خلاق الحمدية . والحقيقة هي الشرب من كؤوس الأوحدية) . فأفاد رضي 
الله عنه أن الحقيقة هي ثمرة الشريعة ونتيجة الطريقة . فليس للحقيقة أهل غير أهل الشريعة . وقال 


8- محمد بن ١‏ لطیب ۳۳۸ - 4۰۳ ھ ٩0۰‏ - ۱۰۱۳ م بصري سكن بغداد ومات فيها . من علماء الكلام . 
من كتبه (إعجاز القرآن) . و (الانصاف). 

4- أحمذ بن محمد بن أحمد ۱۲۰۱-۱۱۲۷ ۸ ۱۷۸۲-۱۷۱۵ م. العدوي الشهور بالدردیر . من فقهاء 
المالكية . ولد في بني عدي في مصر . وتوفي في القاهرة. من کتبه (فتح القدیر) و (آقرب السالك لذهب 
الامام مالك). 


الشیخ سعید بلبل ۹ 


سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه : (إياكم والدعاوی التي لا يشهد لها کتاب ولا سنة . فإنها 
سبب طردکم عن حضرة ریکم) . فمادام الشخص ثابت العقل مختاراً فهو مخاطب بالشريعة لا 
تسقط عنه بحال من الأحوال . فان ادعی ذلك فهو زنديق . قال الأستاذ البكري في ألفية التصوف : 
ومن يخالففعلّه الشريعه فذك في مهامه القطيعة 
إذكل من خالفهازنديق ٠‏ وكلمنخالقهاصديق” 
وقال رضي الله عنه في الوصية AW‏ : (إن أهل الطريق يجب عليهم أن لا بخطوا خطوة يتكرها 
الشرع علیهم . فان من خالف الشريعة المحمدية تاه وض لعن الطريقة المرضية . فالشريعة أصل 
والحقيقة فرعها. ومن لم بحکم الأصل لا ينتفع بالفرع). Ligh‏ كان سيد رؤساء هذه الطريقة أبو 
سليمان الداراني'* قدس الله سره يقول : (ما حرموا الوصول إلا بتضييعهم الأصول). فشريعة بلا 
حقيقة عاطلة . وحقيقة بلا شريعة باطلة . وانظر إلى كتب المتقدمين من الفقهاء من الصوفية تجدها 
مشحونة من ضبط الكلمة المشرقة وباقي أسماء الطرق» ومن التحذير من التحريف فيها . وبعضهم 
أفرد الذكر بالتأليف نثراً ونظماً. ety‏ تشنيعاً شديداً على من لم یراع قانونه الشرعي . وهذا غاية 
الإنكار منهم رحم الله السابقين وحفظ وجود المعاصرين وجزى الجميع عن أمة محمد خيراً. 


۰- الکلام على DAL‏ 

وهنا آنقل بعض ما ذكروه في مصنفاتهم على ضبط كلمة الجلالة . 

في " جوهرة الخاص " في أجوبة مسائل كلمة الإخلاص للعارف UL‏ تعالی سيدي محمد 
ye veal‏ (المسألة الثانية عشرة قوله ما يجب قصره فيها ولا يجوز مده. الجواب : يجب قصر 
الهاء من "ال " لأنه إذا مد صار مثنى . وقصر اللام من "إلا" أيضاً لالتقاء الساكنين. ود سبب" 


۰- المهامه جمه مهمه . وهو الصحراء المنقطعة . وخالقها يعني Glee‏ بها وعمل بمقتضاها. 

\0- عبد الرحمن بن أحمد العنسي ۰۰۰ ۸۳۰-۰۱۰۰۰۲۱۵ م. زاهد من داريا في غوطة دمشق . رحل 
إلى بغداد وعاد إلى بلده ومات فیها . متصوف له أخبار في الزهد . 

۲- محمد شاکر بن علي العمري ۱۱۵۷ - ۱۲۲۲ ه ۱۷٤٤‏ - ۱۸۰۷ م فقیه حلفي دمشقي تصدی للتدریس 
صغیرا. فکان أكثر معاصریه من تلامذته . من کتبه (جوهرة الخاص) . 


.9 أحكام الذكر والسماع 


امد وهو عدم الهمزة بعد حرف المد وهو الالف . والله أعلم . المسألة AS‏ عشرة والرابعة عشرة 
قوله : هل يجوز إبدال الهمزة ياء من "لا إله" ومن "إلا الله" بعد فتح الهاء ؟ امحواب : لا يجوز 
إبدالهاياء لا في تلاوة القرآن ولا في الذكر اختياراً لأنها تصير " لايله" و "يلا الله" . وهذا خلاف 
ما أنزل الله تعالى في كلامه الفصيح والله أعلم . المسألة الخامسة عشرة هل يجوز مدهمزة "إلا" 
المكسورة أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك اختياراً فإنها تصير ' إي لا الله" لأن اي حرف جواب 
مثل نعم . فتخرج عن المعنى القصود وهو الاستثناء إلى معنى الجواب . وهذا أيضاً خلاف ما أنزل 
الله والله أعلم . المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة هل يجوز تسكين الهاء من "له " في حال 
التلاوة آوالذکر آو لابد من تحریکها ؟ وما الحذور منه في تسکینها اختیارا من التلي آو الذاکر ؟ 
الجواب تقدم بأنها مبنية على حركة الفتح . والسکون لا يكون إلا عن كلام تم . فلا يجوز تسکینها 
بغیر سبب كسكتة تفس أو نحو ذلك . لأنه إذا تعمد الوقف علیها بالسکون فكأنه أتم الکلام. فیلزم 
عليه نفي جمیع الآلهة وهو تعطیل . ونعوذ بالله من اعتقاد التعطیل . فلیحذر من ذلك والله أعلم . 
المسألة الشامنة عشرة هل قول الذاکر " آلله آلله " يحتاج إلى تأویل خبر أم لا ؟ الجواب : آما من 
حيث الأكمل فیحتاج إلى خبر ليم العنی لا من حیث إنه یسمی ASS‏ فإنه یسمی ذكراً بدون 
ذلك . OY‏ صیغ الذکر وضعت للتعبد بها ولو من غير تأويل خبر) اه 

وفي " السیر والسلوك " للعارف بالله تعالی سيدي قاسم الخاني " الخلوتي عند ضبط الكلمة 
الشرفة قال : (بمد لفظة "لا" وتحقیق همزة "إله " وفتح هائه فتحة خفيفة وتسکین آخر لفظ الجلالة . 
ولا تفصل بين الهاء وقولك "لا الله" . وإياك أن تتهاون في تحقيق همزة "له" . فانك إذا لم 
تحققها قلبت یاء وصار ذکرك " لا يله الا الله" . وهذه ليست كلمة التوحید ‏ فلا ثواب پتکرارها 
ولا تأثير). 

وفي ' شرح الخريدة ' للقطب الدردير عطفاً على آداب الذكر أن يحقق الهمزة. ويد آلف 
'لا" مدا متوسطاً. ویفتح هاء "له" فتحة خفيفة . ويد ألف "له" وألف "الله" مدا طبيعياً. 
ويأتي بالهاء من "الله" . اه 
۳- قاسم بن صلاح الدين ۱۰۲۸ ۱۱۰۹ ۱۲۱۹۵ - ۱3۹۷ م متصوف من حلب . سافر في الأقطار وعاد 


إلى حلب . من كتبه (السير والسلوك إلى ملك اللوك) . والخلوتية طريقة في التصوف أسسها مصطفى 
ابن كمال الدين البكري الدمشقي المولود عام ۱۰۹۹ ه 
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وفي " تحفة السالكين ودلالة السائرين" للعارف UL‏ تعالى سيدي محمد النير السمنودي *" 
خليفة الشيخ الحفني”” : (وليحذر من اللحن في " لا إله إلا الله" لأنها من القرآن» فيمد على اللام 
بقدر الحاجة» ويحقق الهمزة الکسورة بعدها ولا ید عليها أصلاً» ويفتح هاء "له" فتحة خفيفةء 
ولا یفصل بين الهاء وبين "إلا الله " . وإياك أن تتهاون في تحقيق همزة ' إله" . فانك إن لم تحققها 
قلبت ياء. وكذا همزة "إلا" . وتسكن آخر لفظة الجلالة) . ثم قال : (ویحترز عن تمطيط الذكر 
والعجلة الشديدة لأنها تخرج الذكر عن حده. فالیزان أن لا يخرجوه عن حده الشرعي) . اه 

وقال العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه المسمى بالنفحات القدسية : 
(ولیحذر الذاكر من اللحن في " لا إله إلا الله " فإنها من القرآن . فيمد على لام النفي بقدر الحاجة » 
ويحقق الهمزة المكسورة. ولا ید بعدها عليها أصلاً. وید على اللام التي بعدها مدا طبيعياً . 
وينطق بالهاء بعدها مفتوحة بغير مد بالكلية . ثم ينطق بالهمزة من حرف الاستثناء مكسورة محققة 
بغير مد أيضاً. ولا ید على لام "ألف " بعدها مداً. ثم ينطق بالجلالة فيمد على "الله" . ويقف 
على حرف الهاء بالسكون إن وقف). اه . ثم كرر ذلك وقال (ولا يمد على الهمزة المكسورة بعد 
النفي لأنه لا مد عليها عند القراء . وإغا ذلك فساد يوجب ياء بعد الهمزة . وكذلك ينبغي اجتتاب" 
المد على الهاء من "له " لأنه يتولد منه آلف . وذلك تحريف للقرآن). اه. والاجتئاب هنا معناه 
الوجوب بلا شك بدليل قوله " وذلك تحريف للقرآن" . 

ثم قال سيدي علي بن ميمون”” : (وهذه كلها بدع أحدثها فقراء الروم والعجم . SLs‏ السنة 
المحمدية أولى). أي أجدر وأحرى . وفي شرح الولي الكبير والعلم الشهير سيدي محمد 
السنوسي” على صغراه : (أما ضبط هذه الكلمة فينبغي للذاکر أن لا يُطيل مد آلف "لا" cla‏ 
٤‏ - محمد بن حسن بن محمد الأزهري المعروف بالثیر . ۱۰۹۹ - ۱۱۹۹ ۱۲۸۸۸ - ۱۷۸۵ م فقيه شافعي . 

ولد في سمنود في مصر وتوفي في القاهرة . كتابه (تحفة السالكين) في التصوف. 

6- محمد بن سالم الحفني ۱۱۰۱ - ۱۱۸۱ هھ ۱1۹۰ - ۱۷۱۷ م. فقيه شافعي مصري . من كتبه (حاشية 

على الجامع الصغير للسيوطي) . 

1- علي بن ميمون ٩۱۷ - AOE‏ هھ ۱6۵۰ - ۱۵۱۱ م مغربي رحل إلى OLS‏ ومات فيه . عكف على غزو 

الافرخ في السواحل . من كتبه (تنزیه الصدیق عن صفات الزندیق) دفاعا عن ابن عربي . 

۷- محمد بن يوسف السنوسي الحسني ۸۳۲ - ۸۹۵ ۵ ۱8۲۸ - ۱8۹۰ م عالم تلمسان في عصره . من 

کتبه (الحفيدة الصغری) و (شرح صغری الصغری) . وهو الشار إليه. 


oY‏ آحکام الذکر والسماع 


وآن يقطع الهمزة من "له" . إذ کثیرا ما یلحن بعض الناس فیردها ياء. وکذا يصح بالهمزة من 
"إلا" ويشدد اللام بعدها . إذ كثيراً ما یلح بعضهم فيرد الهمزة ياء أيضاً ویخفف اللام. وأما 
كلمة الجلالة والتعظیم التي بعد "إلا" فلا یخلو إما أن يقف علیها الذاکر أو لا. فان وقف تعین 
السکون لا غير . وان وصاها بشيء آخر كأن یقول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" فله فیها 
وجهان : الرفع وهو الأرجح . واللصب وهو مرجوح) . اه. 

وفي شرح العلامة السجاعي"" على " اطفيدة" للعارف السنوسي عطفاً على ما ينبغي للذاکر 
حال ذکره : (ولا بطیل ألف "لا" جداًء وآن یقطع الهمزة من "له" . ولا يبدلها ياء كما یفعله 
كثير من العوام» وأن يأتي بالهمزة من "إلا الله" » ویفتح الهاء من "إله' . وأما الهاء من "الله" 
فيجوز رفعها ونصبها) . اه. قال في " الجوهر الخاص" ** : (المسألة الثالثة والعشرون قوله : هل 
يُشترط في الذکر بالجلالة أن تكون مفسرة الأحرف كلها ؟ الجواب نعم يشترط ذلك مادام واعياً. 
وقال العارف بالله تعالى سيدي يو سف العجمي'' رحمه الله تعالى في رسالته (آداب الذكر) : إنما 
تلزم الذاکر مادام Lely‏ في عقله ومختاراً في ذكره. وأما إذا غاب عقله» فلغيبته أحكام يدركها 
صاحبها أو لا يدركها. وأما إذا Ee SIU Le SUI‏ حرج على الذاكر مادام مسلوب 
الاختيار أن يستعمله كيف يشاء على أنواع مختلفة كلها محمودة وصاحبها مشکور علیها . فإنها 
كلها أسراره. فربما يجري على لسانه الله ألله آلله "أو هوهو هو" أو "لا لا لا" أو "111" بالمد؛ 
أو عياط بغير حرف أو صرع أو تخبيط . فأدبه أن يللم نفسه لوارده يتصرف فيه كيف يشاء . فإذا 
أرادوا التحلى فلیجلس الشيخ أو المأذون وحوله الإخوان أو المريدون. إن شاء قرأ ورد السعدية 
الكبير أو الصغیر . أو قرأغيره من حزاب وأوراد حسبما تلقاه عن شيخه والا ترك . وليقرأ قوله 
تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبي ... الآية) بعد أن يستغفر كل منهم ويتوب ليصلح 
لمجالسة علام الغیوب . ولیقرژوا جميعاً هذه الصيغة وهي (اللهم صل علی سيدنا محمد في 
الأولين. وص ل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل 


۸- أحمد بن محمد ۰۰۰ - ۱۱۹۷ هھ ۰۰۰ - ۱۷۸۳ م فقيه شافعي مصري . له تصانيف كثيرة 
0۹ - عاد الشیخ إلى مسائل جوهرة الخاص لمحمد العمري . 


۰- یوسف بن عبد الله الكردي ویعرف بالعجمي ۰۰۰ - ۷1۸ھ ۰۰۰ - ۱۳۹۷ م مات في مصر . متصوف . 
له رسالة (آداب الذکر) . 
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وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في اللا الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على 
جميع الأنبياء والمرسلين. وعلى الملائكة المقربين . وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات 
والأرضين . ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين . وعن التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدین . واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ياألله يا حي يا قیوم . لا له 
إلاأنت. يا آلله يا ربنايا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين) . 

فإذا be pil‏ يشرع الشيخ يعلمهم آداب الذكرء ویشوقهم gh yea‏ بذكر ما ورد في فضل 
الاجتماع» ویحثهم على ذكر الله تعالى على قدر إمكانه» لأنه من كان عالماً لذلك يكون تذكاراً له 
لأجل أن يتنبه . ومن كان ale‏ يتعلم . وذلك بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي أظهر 
الحق وأوضح السبيل . ورفع جيد السنة وخفض هامة الأباطيل . والصلاة والسلام على سيدنا 
تح نامو ابا دور لاه EE E‏ وعلى آله وصحبه الذين تركوا زخرف البدعة 
وعولّوا على سنته غاية التعويل . أما بعد . فان الذكر الذي يلقن للمريد في طريقتنا أولاً "لا إله إلا 
الله" . وللاشتغال بهذا الذكر آداب. وهي الحضور وفهم المعنى وطرد الخواطر عن القلب وخلع؛ 
الأكوان والانفراد للرحمن والتخلي عما سوى الله تعالى وطهارةالثوب والبدن والوضوء وتخمیض" 
العينين وخفض الصوت فوق السر دون الجهر كما قال الله تعالى في كتابه العزيز " واذكر ربك في 
نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالخدو والآصال ولا تكن من الغافلين' . 


۱ - كيفية التحلق على الذكر 

ونذكر من الأحاديث الشريفة فيما ورد في فضل الاجتماع على ذكر الله تعالى على حسب ما 
يقتضيه الحال . فإذا فرغ أطرق الشيخ أو الفتتح رأسه جامعاً حواسه مستأذناً حضرته صلى الله 
عليه وسلم في دخول حضرة مولاه. فإنه بيده الكريمة مقالید خزائن أسرار حضرة الله تعالى» 
ومستأذناً أيضاً جناب الحق تعالى في دخول حضرته العلية والتمتع بجنة مشاهدته السنية؛ وليرفع 
رأسه SUL‏ مكرراً كلمة التوحيد ثلاثاً على حسب ما تقدم من الأحكام . ثم يشرعون في الذكرء 
مصححين مبناه ملاحظين معناه» مستحضرين جلال مو لاهم » هائمين في جمال من بفضله خصهم 
وحباهم» متمايلين تلذذاً بذكراه» مهتزين طرباً وشوقاً إلى لقاه. ثم ينتقل إلى الاسم المفرد وهو 
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"الله" مع عدم تغییر الاسم الشریف . ویلزمه أن یجریه على قواعده. قال القطب الدردیر في 
كيفية الذكر بالجلالة : وأن يذكر بهمة تامة ويميل برأسه إلى جهة اليمين ب "لا" . ويرجع ب "له" 
إلى صدره وب "إلا الله" إلى جهة القلب وهي الیسار . حتى تنزل " الجلالة " على القلب لتُحرق 
سائر الخواطر الردية» ويحقق الهمزة ومد الألف مدا طبيعياً» ويفتح الهاء من "إله' » ويسكن 
الهاء من "الله" . وكذا بقية الأسماء فينطقها من سرته وينزل بها على قلبه . وأن يصخي حالة الذكر 
إلى قلبه مستحضراً للمعنى حتى كأن قلبه هو الذاکر . 


۲ - الجهر بالذكر 

وليكن الذكر Lee‏ ففي "انح السنية ' ما نصه (وقد أجمعوا على أنه يجب على المريد اهر 
بالذکر . وان ذكر السر والهوينا لا يفيد LH‏ وينبغي أن يكون الجهر برفق . فإنه إذا كان بغير By‏ 
ريما يتربى له فتاق فيتعطل جهره) . وأيضاً ربا آدی إلى عقر الصوت وهو مکروه كما ذكره العلامة 
عبد الباقي " في "شرح العزية " عند ذکر التلبية قال : (یستحب التوسط في ذکرها وفي ple‏ 
الصوت بها . ویکره رفعه بها حتى لا یقصره . وكذا بسائر الأذكار). اه. ولیکن بقوة تامة . فقي 
النح أيضاً (وقد قالوا : ذا ذکر الرید ربه بشدة وعزم طُويت له مقامات الطریق بسرعة من غير 
بطء . فربما قطع في ساعة ما لا یقطعه غیره في شهر أو آکثر) . وقالوا : يجب على الرید أن یذکر 
بقوة تامة بحيث لا يبقى فيه متسع . ویهتز من فوق رأسه إلى إصبع قدمیه . والدلیل على ذلك قوله 
تعالی (ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة) . فکما أن الحجر لا ینکسر إلا 
بقوة» كذلك الذکر لا يؤثر في جمع شتات قلب صاحبه إلا بقوة . ولیکن مع التعظیم . أي یستحضر 
الذاكر عظمة GA‏ تبارك وتعالى قبل الشروع في الذكر . قال الشيخ آبو بكر الكتاني"" رحمه الله 
تعالى : (من شروط الذكر أن يصحبه الجلال والتعظيم له تعالى وإلا لم يفلح صاحبه في مقامات 
الرجال). وكان يقول : (والله لولا أنه تعالى فرض علي ذكره لما تجرأت أن أذكره إجلالاً له) . 


0۱- عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ۱۰۲۰ - ۱۰۹۹ ه١1188-111‏ م ولد ومات في مصر . فقيه مالكي . 
من كتبه (شرح مختصر سيدي خلیل) و (شرح العزية) . 
۲- أبو بكر الكتاني ۳۲۲-۰۰۰ ه ۰۰۰ - ۹۳۶ . متصوف صعب الجنيد والخراز. 


۳ - الهز والتمایل 

وآما التمایل عند التهلیل فقد قال الامام الشعراني في "الأجوبة الرضية عن أئمة الفقهاء 
والصوفية" : (ومما أنكروه على القوم تمايلّهم ييناً وشمالاً عند قول "لا إله إلا الله " وقالوا لم يرد 
بذلك نص . وإغا ورد الح ث على ذكر الله من غير ذکر تايل . والجواب أن الحافظ أبا نعيم” روى 
عن الفضيل بن عیاض" آنه قال : (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذکروا الله 
تعالى تايلوا Le‏ وشمالاً كما تتمایل الشعجرة في الريح العاصف إلى قدام ثم ترجع إلى وراء) . 
وفي " تحفة الاخوان " للقطب الدردير ما نصه Vy)‏ يعيبهم ذكر الله قياماً أو قعودا أو هرهم في الذكر 
والإنشاد الذي بقع فيه هذا. وليس هذا بخفة كما يزعم النکرون . فان للذكر حلاوة ومخامرة باطنية 
يعلمها أربابها . فتقتضي هذه ا حالة شدة الهز كما آشار إليه الغوث سيدي gel‏ مدين الغربي بقوله : 


يا حادي العشاق قم WEIN‏ وزمزملنا باسم الحبيب وروحنا 


وص سرنافى سكرناعن حسودنا 22 وإن أنكرت عيناك شا فسامحنا 
فإنا إذا طبنا وطابت نفوسنا وخامرنا خم رالغرام تهتکنا 
وكما قال غيره 8 


ولا اجتلاك الفكر في خلوة الرضا وغییت‌قال الناس ضلت بك الأهوا 
لعمرك ما ضل المحب وما غوى ولكنهم لما عموا أخطؤوا الفتوى 
انتهى كلام القطب رضي الله عنه . وفيه تجويز للهز والإنشاد معا . وفي حاشية شرف 
القاهرة وقطب الدائرة سيدي عمر الفارض " رضي الله عنه : 


وإذاذكرتكمو أميل كأنني من طيب ذك ركمو سقیت الراحا 


۳- أحمد بن عبد الله ۳۳۲ - ٠١78 - ۹8۸۸ ٤۳۰‏ م ولد ومات في آصبهان . مؤرخ من الثقات . من كتبه 
(حلية الآولياء وطبقات الأصفياء) . 

6 - الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي ۱۰۵ - ۱۸۷ VITA‏ ۸۰۳ م شيخ الحرم المكي . ثقة في الحديث . 
أخذ عنه كثيرون منهم الإمام الشافعي . 

0- عمرين مرشد ۵۷ - 1۳۲ ۱۱۸۱۸ ۱۲۳۵ م حموي الأصل مصري الولد . يلقب بسلطان العاشقين . 
من أشهر المتصوفين. له ديوان شعر كثر شارحوه. 
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وقال ابن كمال باشا '' ونقله العلامة السید محمد بن عابدین في حاشيته "رد الحتار " في 
الجزء الثالث في مطلب مستحل الرقص : 
ما في التواجد إن حققت من حرج و لا التمایل إن أخلصت من باس 
فقمت تسعی على رجل وحقلن دعاه مولاه آن یسعی علی الراس 
وفي الختار ۲ (وفي الحديث أنه مر على أصحاب الدركلة فقال : خذوا یا بني آرفده حتی 
تعلم البهود والنصارى أن في دیننا فسحة) اه.. والدركلة بکسر الکاف ضرب من الر قص . وبنو 
أرفده جنس من الحبش یرقصون . وفي حاشية المحقق الأمير على شرح المختصر للعلامة 
عبد الباقي أن الرقص اختلف فيه العلماء الفقهاء . فذهبت طائفة إلى الکر اهة منهم القفال" . 
وذهبت طائفة إلى الاباحة . منهم إمام الحرمين" والعماد " والسهروردي"" والرافعي"" 
والغزالي 7 واحتجوا با روته عائشة رضي الله عنها في الصحیح من رقص الحبشة في السجد یوم 


- أحمد بن سلیمان بن كمال باشا ۹4۰-۰۰۰ هھ ۱۵۳6-۰۰۰ م. تركي مستعرب . قاض من العلماء 
بالحديث . من کتبه (طبقات الفقهاء) . 

۷- يقصد بالختار کتاب ابن عابدین الأب (الدر الختار) . 

۸- عبد الله بن أحمد ۳۲۷ - 4۱۷ ه ۹۳۸ - ۱۰۲۲ من مرو. كان یشتغل في صناعة الأقفال قبل أن 
ينصرف إلى الفقه . شافعي له کثیر من الآثار. 

۹- عبد اللك بن عبد الله الجويني 4۱4 - ٤۷۸‏ ه ۱۰۲۸ - ٠٠۸١‏ م. أعلم التأخرین بفقه الشافعي . جاور 
مكة وذهب إلى المدينة . من كتبه (نهاية الطلب في دراسة الذهب) . 

۰- محمد بن محمد بن علي ۸۲۵ - ۸۸۷ ه ۱6۲۲ - ۱4۸۲ م. مصري شافعي یعرف بابن العماد نسبة 
لوالده . من كتبه (کشف السراثر في معنی الوجوه والأشباه والنظاثر) . 

۱- عمر بن محمد بن عبد الله ۵۳۹ - ۲۳۲ ه ۱۱6۵ - ۱۲۳۸ م القرشي . ولد في سهرورد وتوفي في 
بغداد . وکان شيخ الشیوخ فیها . شافعي متصوف . من كتبه (عوارف العارف) . 

Le -۲‏ القادر بن مصطفی ۱۲۲۸ - ۱۳۲۳ ه ۱۸۳۲ - ۱۹۰۵ . ولد في طرابلس الشام وتعلم في الأزهر 
وعلت شهرته في فقه الحنفية حتی سمي بأبي حنيفة الصغیر . توفي في القاهرة. من کتبه (تقریر على 
الدر الختار) في الفقه 

۳- محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد £06 - ۵۰۵ ۱۰۵۸ - ۱۱۱۱ م. حجة الاسلام. مولده 


ووفاته فى خر اسان . فيلسوف متصوف. من كتبه (إحياء علوم الدين) . 


الشیخ سعید بلبل ov‏ 

العيد» وأن رسول الله صلی الله عليه وسلم دعاها فوضعت رأسها على منکبه . قالت : فجعلت 
أنظر إليهم حتى كنت آنا التي أنصرف عن النظر إليهم » وبأن زيداً وجعفر وعلياً عجلوا لما قال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء . فقال لعلي رضي الله عنه : أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى . وقال لجعفر : أشبهت da, do‏ . وقال لزيد : آنت منا ومولانا. 

وفيها “Lal‏ عن أبي الواهب المالكي الشاذلي * أنه سمع من غير واحد عن الشيخ قاضي 
القضاة شمس الدين البساطي "" رحمه الله تعالى أنه كان يرقص في السماع . قال - أي الشاذلي - 
وأخبرني من شاهده وهو معتنق مع ولي الله الكبير سيدي علي وفا " رضي الله عنه . 

والإمام البساطي من أعيان المالكية . وقد ترجمه المحقق - أي المحقق الأمير - في حاشيته 
على شرح العزية للعلامة عبد الباقي - أي الزرقاني - فراجعها إن شنت . 

وذكر صاحب " نزهة الجالس ۳" أن أبا بكر أنفق ماله في سبيل الله وأعتق عبيده حتى تخلل 
بالعباءة. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم متخللاً بعباءة فقال : يا محمد : إن ملائكة 
السماء تخللت بالعباءة إكراماً لأبي بكر . يا محمد أقرئ أبا بكر السلام من الله وقل له إن ربك 
عليك راض فهل أنت عنه راض ؟ فقال أبو بكر إني عن ربي راض » إني عن ربي راض » إني عن 
ربي راض . قيل : وصار يفتل كالدولاب . وعنه أخذت الصوفية دورانهم بالهوية . 


4- أي في حاشية (رد المحتار) لابن عابدين الابن على حاشية والده (در المختار) . 

0- جمال الدين محمد أبو المواهب . ۸۰۰-۰۰۰ ه00٠1799-0‏ م. فقيه مالكي متصوف . 

“VV‏ محمد بن أحمد بن عثمان الطائي ۷۲۰ - ۸6۲ ۵ ۱۳۰۹ - ۱٤۳۹‏ م . فقیه مالكي قاض . ولد في بساط 
في مصر ومات في القاهرة . من كتبه (شفاء الغليل في مختصر الشيخ خليل) . 

۷- علي بن محمد بن محمد وفا ۷۵۹ - ۸۰۷ هھ ۱۳۵۷ - ۱6۰۵ م. متصوف مصري مالكي . من كتبه 
(الوصایا) و (الباعث على الخلاص في آحوال الفواص) . 

۸- عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري ۰۰۰ - ۸٩۹٤‏ ه ۱8۸۹-۰۰۰ م. نسبته إلى صفورية في 
الأردن. شافعي آدیب . له (نزهة المجالس ومنتخب النفائس) 


oA‏ أحكام الذکر والسماع 


وذکر ابن آبي بكر المقري"" في کتابه "عنوان الشرف" في باب الشهادات ما نصه (وفي 
الغناء والشعر والدف آخبار سابقة تقضي بجوازه وإباحته ماعدا العود والالات التي أخذت للهو 
فقط . وآباحوا الرقص بغير تکسر) اه. لکن ينبغي أن یقید الرقص با ليس فيه تن وتخدث» أي 
لین وتکسر . وسأذكر إن شاء الله تعالی صورة ما کتبه الفتي الخيري من السادة الحنفية والفتي 
الخليلي من السادة الشافعية وسطروه في فتاواهم في هذا البحث . 


€ - الکلام علی حدو gout‏ وشدو الشادي 


أما حدو الحادي وشدو الشادي فلا بأس به إذ هو دیدن صدور fal‏ لحضرة الإلهية» وبدور 
آهل الطريقة السوية كأبي المواهب الشعراني والأستاذ البكري» والشمس الحفني» والقطب 
الدردیر : وغيرهم من الأكابر كما هو معلوم بالتواتر عنهم ومرسوم في رسائلهم . فلا يسوغ انکاره. 

وآما ما ورد فيه من النهي والتحذير فمحمول على التفاحش به وإخراجه عن قانون الأدب من 
ذکر الخدود والقدود والشعور والخمور والأعطاف والأرداف ؛ مع أن السامع مولع في الشهوات * 
حليف الهوى . فلو استعمل على هذا الوجه في مجلس الذكر الشريف لا يخالف أحد في منعه . 
OY‏ ذلك مخل بتعظيم أسماته تعالى . وفيه من قلة الأدب ما فيه نسأل الله العافية . قال المحقق في 
التتائج : (وآما إذا غنی لهم منشد حالة الذکر» فهناك راغوا"" أخانه وحركاته وجعلوا الذکر تابعاً 
للهوى في ناته . آفلا یعلمون أن كلمة الله هي العلیا ولذکر الله أكبر) . إلى أن قال : (ویشتغلون 
عن الذكر بسماع مغاني الشعر ويتباهون. والشعراء يتبعهم الغاوون. أفلم يسمعوا حديث "آنا 
جليس من ذكرني " ؟ فمن هذا الذي يقول : آنا ملك الملوك واله الآلهة الكبير المتعال ؟ أفلا ينظر 
الإنسان كيف يجالسه ويذكره وهو يقول : اذكروني أذكركم ؟ فلتنظر كيف ذكرك له لتعلم كيف 
يذكرك). 


-V4‏ إسماعيل بن أبي بكر الحسيني اليمني ۷۵۵ - ۸۳۷ ه ۱8۳۳-۱۳۵4 م باحث . من كتبه (عنوان الشرف 
الوافي في الفقه والنحو والتاریخ والعروض والقوافي) . 

۰- كذاء والصواب "مولع بالشهوات" . 

. راغوا : طلبوا بشدة وإلحاح . والثهزات جمع نهزة الغنيمة . هذه تهزة فاختلسها‎ -١ 
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۵ - سماع الانشاد 
وأما إذا حلاعن تلك القاصد وعري عن هذه الفاسد» وکان موقظا للألباب الغافلة» ومنشطاً 
للنفوس المتكاسلة» ومهيّجاً لشوق القلوب لضرة علام الغيوب» فلا يصح النهي عنه . بل هو إلى 
الطلب آقرب . فإن الوسائل إلى الطلوب مطنوبة . والطرق الموصلة إلى الحبوب محبوبة . ففي 
فتاوی البزازية " ما نصه (وأما سماع الانشاد الحرك للأحوال السنية» المذكر لما يتعلق بالآخرة فلا 
EE RSE tat ot‏ ای ادوس Gee‏ رگ خر 
الشیخ الأمير لنظومة السجاعي في العروض «ولا یلم أي الشعر - بماورد "وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له " فإن ذلك لحكمة إمساك ألسنة السفلة حتی لا يعبأ بقولهم شاعر . وقد كان یعجبه ویطلبه 
ويصغي إليه وینجیز عليه . ولا بنحو قوله تعالى "والشعراء يتبعهم الغاوون ... " الآية فبعد ذلك ' 
إلا الذين آمنوا إلخ. ۰*۰۰ قال ابن رواحة” رضي الله عنه : (علم الله أني من الشعراء فقال 
ذلك) . ولا با ورد أيضاً SOV‏ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يلا شعرا" . فان ذلك 
لعوارض نهي الشارع عنهاء کلم من لا يم ومدح من لا یمدح» ولا فقد ورد "إن من الشعر 
لحكمة وان من البيان لسحرا" . وروی الديلمي"" في الفردوس (تعلموا الشعر فإنه يغرب ألستتكم) . 
وروی فيه أيضاً (تعلموا من الشعر حكمة). وفي الجامع الصغير - للسيوطي - (قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الشعر بمنزلة الکلام» فحسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام) . 
وأمثاله نقلها المناوي في " کنوز الحقائق " (وقد فعله الأفاضل قدياً وحديثاً) . اه . وفي حاشية 
العارف الصاوي de?‏ شرح القطب الدردير لخريدته ما نصه (وکل شعر فيه النبوة أوالإسلام أو 


۲- لصاحبها محمد بن شهاب الدين الكردي الخوارزمي الشهير بالبزازي . ۸۲۷-۰۰۰ ۵ ۰۰۰ ۱6۲م 
من كتبه (الجامع الصغير) في فقه الحنفية . وتعرف بالفتاوى البزازية . 

۳- عبد الله بن رواحة ۸-۰۰۰ ۱۳۹-۰۰۰ م. أنصاري من الخزرج . من الشعراء الراجزین . شهد مع 
النبي المواقع واستشهد في معركة مؤتة . 

۶- شيرويه بن شهردار . gl‏ شجاع الديلمي 460 - ٩۰۹‏ هھ ۱۰۵۳ - ۱۱۱۵ م. مرخ عالم بالحديث. له 
(قردوس الاأخبار) احتصره ابله شهردار وسماه (مسند الفردوس) . 

5- أحمد بن محمد الخلوتي الشهیر بالصاوي ۱۱۷۵ - ۱۲۱ ۱۷۲۱۵ - ۱۸۲۵ م. فقیه مالكي مصري . 
من کتبه (حواش على بعض کتب الشیخ أحمد الدردیر) في فقه المالكية . 


1۰ أحكام الذكر والسماع 


الحكمة أو الزهد أو مکارم الأخلاق أو حث على طاعته أو اجتناب معصیته» فانشاده واستماعه 
طاعة لأنه وسيلة إلى الطاعة . فقد صح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يصغي 
إليهم في المسجد وغیره؛ منهم حسان وابن رواحة) . 

وفي " مفاتیح الكنوز" للعلامة ابنغام المقدسي'* مانصه (واعلم أنه قد حضر السماع وسمع» 
وما قنع بالسماع حتى كشف القناع » وتواجد وتحرك کثیر من الأكابر والمشايخ والتابعين). وسمع 
من الصحابة عبد الله بن جعفر» وعبد الله بن عمر» جاءت عنهم آثار في إباحة السماع. وسمع 
من الصحابة عبد الله بن الزبير» والمغيرة بن شعبة» ومعاوية» وغيرهم رضوان الله عليهم . وممن 
قال بإباحته من السلف مالك بن أنس . وأهل الحجاز يبيحون الغناء . 

وأما امخداء فأجمع الكل على إباحته . وكان ابن جریج "يرخص في السماع . فقيل له : إذا 
hd‏ يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك . ففي أي الجانبين يكون سماعك ؟ فقال : لافي 
بات ولاف Jedi‏ يعني أنه من المباحات . وقد روى أبو طالب المكي " في كتابه بإسناده 
أن رجلا دحل على رسول الله صلی الله عليه وسلم وعنده قوم یقرژون القرآن وقوم ینشدون 
الشعر . فقال : بارسول الله . قرآن وشعر ؟ فقال : من هذا أمرة ومن هذا آمرة"". وقد روی 
القشيري في رسالته عن ple‏ بن عبد الله الأنصاري عن عاتشة رضي الله عنها آنها آنکحت ذات 
قرابتها من الأنصار . فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : آهدیت القعاة ؟ فقالت نعم. قال : 
فأرسلت من يغني ؟ قالت : لا . فقال النبي صلی الله عليه وسلم : إن الأنصار فيهم غزل . لو 
أرسلتم من يقول : 

أتيناكمأتيناكم فحياناوحياكم 


7- علي بن محمد بن علي ٠٠١5 - ٩۲۰‏ ه1045-1915 م. مقدسي الأصل مولده ووفاته في القاهرة. 
أحد أكابر الحنفية في عصره. 

AV‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . ۸۰ - ۱۵۰ ه 1۹۹ - ۷1۷ م. أصله من موالي قريش . كان إمام 
آهل الحجاز في عصره . فقيه الحرم المكي . 

“AA‏ عمرو بن عثمان بن كرب ۰۰۰ - ۲۹۷ ه ۰۰۰ - ٩۱۰‏ م. صوفي عالم بالأصول. له مصنفات كثيرة 
في التصوف . مكي مات في بغداد. 

9- الأمرة هي البركة والزيادة. يقولون : ألقى الله في مالك الأمرة . 
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۲ - انشاد الاشعار بين يديه (ص) 


إلى أن قال - أي آبوطالب المكي - : وأما الصوت الطیب بشعر موزون فقد صحت الا خبار 
وتواترت الآثار بانشاد الأشعار بالأصوات الطيبة بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم . وکان 
یوضع سان " منبر في السجد يقوم عليه يفاخر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . یقول : إن 
الله يؤيد حساناً بروح القدس ما نافح وفاخر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . وقالت عائشة 
رضي الله عنها : كان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم یتناشدون الأشعار وهو يبتسم . 
ولا آنشده نابغة شعراً قال : لا يفضض الله فاك . وأنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت " . يقول في ذلك هيه هيه . أي زد . ثم قال : إن كان ذلك 
من شعره coll‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحدى له في الشعر . 
وأن أنجشة "" كان يحدو للنساء والبراء بن عازب كان يحدو للرجال. وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : يا أنجشة كيف سوقك بالقواریر ؟ ' والعرب تكتي بالمرأة القارورة. (كذا في المصباح) . فلا 
يجوز أن يكون pall‏ الطيب بالشعر الوزون والمعنى الفهوم حراماً . إذ الأصوات الطيبة غير 
منكرة ولا محدثة بدليل هذا . وقد ثبت ذلك بالنص والقياس . 


6۰- حسان بن ثابت الشاعر المشهور. 

۱- ورد في كتاب (الوفا بأحوال المصطفى) للإمام أبي الفرج عبد الرحمان الجوزي تحت عنوان : (ما سمع 
رسول الله من الشعر) : عن عمرو بن الشريد قال : أردفني رسول الله (ص) فقال هل معك من شعر 
أمية بن الصلت شىء ؟ قلت بلى يا رسول الله . قال : هيه . حتى أنشدته مئة بيت . وعن نابغة قال : 
آنشدت النبی (ص) 

بلغنا السماء مجلا Us yay‏ وانالترجو بعددلك مظهرا 
فقال : أين الظهر يا آبا لیلی ؟ قلت : الجنة . قال : أجل إن شاء الله. ثم قلت : 

ولا خیر في حلم إذالم يكن له بوادر تحمي صفوه أن یکدرا 

ولا خير في جهل إذالم يكن له حليم إذا ما أورد الامر أصدرا 
فقال النبي : لا يفضض الله فاك 'المجلد الثاني ص ۰1۵٩‏ . 


Atel -۲‏ من موالي الرسول (ص) وكان حسن الصوت والحداء . 


73 أحكام الذکر والسماع 


۷ - ضرب الدف والرقص 
وأما الضرب بالدف والر قص فقد جاءت ال خص في إباحته للفرح والسرور في أيام الأعياد 
والعرس وقدوم الغائب والعقيقة . وقد ثبت جوا ذلك بالتص . فمن ذلك اٍنشادهم وضربهم 
بالدف عند قدوم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقولهم : 
طلعالبدرعلينا جعن جات الود 
و اش كف ماد اللدداع 


فأباح صلى الله عليه وسلم لهم ذلك لإظهار السرور بقدومه . 

ومن ذلك ما آخرجه البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما ؛ 
أن آبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها في أيام منى وعندها جاريتان تدففان وتضربان والنبي 
صلى الله عليه وسلم متغ شبثوبه. فانتهرهما آبو بكر . فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن وجهه الكريم وقال دعهما يا آبا بکر» فإنها أيام عيد. وفي حديث آخر : قالت عائشة رضي الله 
عنها : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاریتان تغنيان بغناء بعاث ۳ . فاضطجع 
على الفراش وحوگ وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمار الشيطان عند رسول الله ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما . فلما غفل غمزتهما فخرجتا. 

وكان يوم عید" يلعب فيه السودان بالحرب والدرق " . فإما سالت - أي عائشة - رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» Lely‏ قال : تشتهين تنظرين ؟ فقلت نعم . فأقامني وراءه وخدي على خده 
ويقول : دونکم يا بني أرفده. حتى إذا مللت قال حسبك ؟ فقلت نعم . قال : فاذهبي. 

فهذه الأحاديث نص صريح في الصحيح على أن الغناء واللعب ليس بحرام . ويدل على 
كثير من الرخص منها اللعب وإباحة ذلك في المسجد . ووقوفه مع عائشة رضي الله عنها حتى 
ملت مع صغر سنها . وإنكاره على آبي بكر رضي الله عنه ومنعه عن انتهار الجاريتين وكان يقرع 
سمعه صلی الله عليه وسلم صوت الدف وصوت ال حاريتين . 
۳- يوم بعاث - بضم الباء - يوم معروف كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية . وفي حدیث 

عائشة (ر) : (وعندها جاريتان تغنيان با قيل يوم بعاث) هو هذا اليوم . 
4- عاد الشيخ إلى حكاية عائشة (ر) عن رقص الحبشة في السجد . 


. الدرق ضرب من الدروع . الواحدة درقة. تتخذ من الجلود‎ -٥ 
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۸ - صوت الشبابة 


وأما صوت الشبابة فاحتج هل التحریم بحدیث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حين 
وضع صلی الله عليه وسلم إصبعه في آذنه وقد سمع زمارة راع وعدل عن الطريق؟ ولم يزل یقول 
یانافع أتسمع ؟ حتى قلت لا . فأخرج إصبعه من أذنه . وقال - أي نافع - : هکذا ریت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم صنع . فهذا ليس فيه دلالة على التحريم . بل فيه دلیل قوي على إباحة الشبابة . 
بدلیل أنه لم pb‏ نافعاً بسد آذنیه . ولم ينكر على الراعي فعله . وحاشاه صلی الله عليه وسلم أن يمر 
نکر ولم يكره . أو بباطل ولم يبطله . إذلم یعرف الحلال والحرام إلا من جهته . ولو كان حراماً 
oY‏ آصحابه . aly‏ سد آذنیه صلی alll‏ علیه وسلم فیحتمل معنیین : 

آحدهما أنه كان سالكاً أتم الأحوال و آفضلها . ونحن نقول إن الأولى ت رکه في أكثر الأحوال. 
بل آکثر مباحات الدنيا الأولى تركها . 

والثاني أنه صلی الله عليه وسلم لا يخلو قلبه من ذكر وفكر وحال مع الله تعالى واشتخال به . 
فلعله كان في حالة تشغله ol Nj‏ عن عرق ا تثیرهافيالقلب dt ds‏ توب آيي 
جهم بعد الفراغ من الصلاة لانه كان عليه أعلام تشغله عن حالته ووقته . فلا تقول إن ذلك يدل 
على تحر أعلام الثوب . بل إنه استشعر آنها شغلت قلبه فخلعها . وكذلك سد أذنيه . 

وأما احتجاجهم بقول ابن مسعود رضي الله عنه : (الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء البقلة)» وبقول الفضیل رحمه الله تعالی : (الغناء رقية الزنا) وقوله صلی الله عليه وسلم 
(ما رفع آحد صوته بغناء إلا بعث الله تعالی شیطانین على منکبیه یضربان أعقابهما على صدره 
حتى يُمسك). وقول عثمان رضي الله عنه : (منذ أسلمت ما تفت وما eet‏ ولا ست ذكري 
بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) . وبقوله صلى الله عليه وسلم : (أول من ناح 
وأول من تغنى إبليس لعنه الله). وقول عائشة رضي الله عنها : (إن الله حرم anal‏ وببعها وثمنتها 
وتعليمها) : وبقوله تعالى (آفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون)؛ 
قال ابن عباس هو الغناء بلغة حمیر : فيلزم من هذا إذا قلنا بتحريه أن يحرم الضحك أيضاً والبكاء 
قياساً. ویحرم في حديث عثمان رضي الله عنه مس SU‏ باليمين قياساً أيضاً. ويلزم من هذه 
الأحاديث كلها إذا قلنا بإطلاق التحریم فيها أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حراماً 
وأمر بحرام ورضي بحرام. ومن ظن ذلك بنبيه فقد كفر. وقد ثبتت النصوص بالغناء في بیته 
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وضرب الدف فى حضرته ورقص ال حبوش فى مسجده وإنشاد الشعر بالأصوات الطيبة بين يديه . 
فلا يجوز أن نقول بتحريم الغناء واستماعه على الاطلاق . بل يختلف ذلك باختلاف الأحوال 
والأشخاص وأرباب الرياء والإخلاص. 


84 آقسام السماع : حرام ومباح ومندوب 


ونقول إن السماع ینقسم إلى ثلاثة آقسام : 

منه ما هو حرام محض . وهو لأكثر الناس من الشباب ومن غلبت علیهم لذاتهم وشهواتهم 
وملکهم ح بالدنياء وتکدرت بواطنهم؛ وفسدت مقاصدهم» ولا يحرك السماع منهم الا ما هو 
الغالب علیهم وعلی قلوبهم من الصفات المذمومة ؛ لا سيما في زماننا هذا وتکدر أحوالنا وفساد 
Wheel‏ 

والقسم الثاني مباح» وهو لمن لا حظ له منه إلا SLI‏ بالصوت الحسن واستدعاء السرور 
والفرح . أو يذكر به غائباً أو ميتاً فيستثير به حزنه ویستریح با يسمعه. 

والقسم الثالث منه مندوب . وهو لن غلب عليه حب الله تعالی والشوق إليه . فلا يحرك 
السماع منه إلا الصفات الحمودة وتضاعف الشوق إلى الله تعالی واستدعاء الأحوال الشريفة 
والقامات العلية والکرامات السنية والمواهب الالهية . فمن ظهر له ذلك فهو مندوب له مباح . اه 

وهذا القسم الثالث هو سماع الصوفية أهل الصدق والاخلاص في کل زمان . وهم موجودون 
إلى يوم القيامة حفظهم الله تعالی في آعمالهم وأحوالهم . وان تشبهت بهم في الزي والهیثات 
أقوام کاذبون خارجون من طريقهم ؛ فهم شین عليهم » كما تشبهت بالفقهاء الکاملین العالین 
العاملین أقوام قاصرون جاهلون في زیهم و کلامهم وهم عليهم شين . وکما أن ذلك لا يطعن في 
مقام الفقهاء حتی یوجب انتقاصهم من بين العلماء» لا يطعن Lad‏ في مقام الصوفية فیوجب 
انتقاصهم من بين المؤمنين . ولم تزل کل طائفة من طبقات الناس آرباب الناصب الدينية والدنيوية 
كالأئمة والمأذونين واخطباء والقضاة والأمراء والسلاطین والوزراء فیهم الصا حون والفاسدون 
وأهل الکمال وأهل التقصان من أول الزمان إلى يوم القيامة . وإذا ذم نوع من ذلك فإغا المراد ذم 
الفاسدین من ذلك النوع وأعل النقصان منه فقط . كما أنه إذا مّدح نوع فالراد منهم الصالحون 
فقط . إذا علمت هذا ظهر لك أن ما ذکره الفقهاء من الکلام في التصوفة» وتقبیح آعمالهم فمرادهم 


الشیخ سعید بلبل yo‏ 
fal‏ الفساد منهم لا مطلقاً بدلیل القرائن الواقفة في عباراتهم عند الرد علیهم . اه (إيضاح الدلالات 
في سماع اللآلات لسيدي عبد الغني النابلسي) . 
وللقوم تفاصیل حررها بعض الأقاضل وهي : 


اضرب الدف وجانب جاهلا 
قدآبام لدف‌تما مالك 
والامام الشافعي النتسقی 
Ae OSS‏ له 
وآتی عن آحمد بینهما 
إن يكن في العيد أو في مثله 
نكتة الاجماع إن جاءت على 
هذه الأحبار عن أربعسة 


حكمة الشرع وألفى مادرى 
وعن الأصحاب يروي الخبرا 
تبم القسول وقوی الاشرا 
لنکاح آو لصید وجری 
من دواعي الخير زین لا مرا 
حکمنص آبدالن تنکوا 
لبقاء الدین آفنوا العمرا 


۰ - حمل تصاریف الشایخ العارفین على الصواب والسداد 

واعلم أن كل تصاریف الشایخ العارفین محمولة على السداد والصواب . ولا تخلو عن نية 
صالحة فيها. والله ینفع بهم وبآثارهم إن شاء الله تعالی . 

ومن ذلك أبناء الطريق الكاملون. جعلوا العادات المباحات سلما للعبادات . كما أنهم قبل 
شروعهم بالذكر يضربون بالدف لأجل التنبيه ثلاث مرات متواليات إشارة إلى نفخات الصور 
الثلاث . وهي نفخة الفزع ونفخة ا موت ونفخة البعث . ولكنهم يلاحظونها في آن واحد. ويصلح 
دليلاً لهم ما ذكره العلامة العلائي "* في شرحه "در المختار على تنوير الأبصار" في کتاب" الحظر 
والإباحة حيث قال : (فائدة : ومن ذلك - أي ا ملاهي - ضربة النوبة للتفاخر . ولو للتنبيه فلا بس 
به» كما إذا ضرب في ثلاث أوقات SI‏ ثلاث نفخات الصور لناسبة بينهما . فبعد العصر للإشارة 


7- هو محمد أمين عابدين الذي سبقت الإشارة إليه وإلى كتابه الدر الختار . وهذ النص منقول منه . 


۷- الكتاب هنا يعني (فصلاً) من کتاب . 
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إلى نفخة الفزع » وبعد العشاء إلى نفخة الموت» وبعد نصف الیل إلى نفخة البعث والله آعلم) . 
قال محشیه" فى "رد الحتار " (آقول إن هذا يفيد أن آلة اللهو ليست محرمة لعینها بل لقصد اللهو 
منها إما من سامعها أو من الشتخل بها ألا تری أن ضرب تلك الآلة بعینها حل تارة وحرم أخرى 
باختلاف النية ؟ والأمور بقاصدها . وفيه دلیل لساداتنا الصوفية الذين یقصدون بسماعها آمورا 
هم آعلم بها . فلا یبادر العترض بالانکار كي لا يحرم بر کتهم فانهم السادة الأخيار آمدنا الله 
بإمداداتهم وأعاد علينا من صالح دعواتهم وبركاتهم) . 

ومن عاداتهم أيضاً آنهم يقرؤون الفاتحة قبل ضربهم الدف وبعدختمه . ومستندهم على ذلك 
ما ذكره حجة الاسلام الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين” . وذكر أبو النجيب السهروردي في 
"عوارف العارف " أن حمشاد الدينوري قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام . 
فقلت يا رسول الله . هل SS‏ من هذا السماع شيئاً ؟ فقال : ما أنكره. ولكن قل لهم یفتتحون قبله 
بقراءة القرآن ویختمون بعده بالقرآن . فقلت : یارسول الله إنهم يؤذونني وینبسطون . فقال ۲ 
احتملهم يا آباعلي . هم أصحابك . فکان حمشاد يفتخر ويقول : كتاني رسول الله صلی الله عيه وسلم . 


۱ - حکم إنشاد الامرد 

وکل هذا إذا لم يكن المنشد آمرد تنجذب النفوس إلى النظر إليه وتستلذ ذلك وتضمر خواطر 
السوء . أو یکون للنساء إشراف على الجمع وتتراسل البواطن الملوءة من الهوی بسفارة اخرکات 
والرقص وإظهار التواجد . فیکون ذلك عين الفسق الجمع على تحريه . فأهل الواخیر حيتئذ آرجی 
رجاء من یکون هذا ضميره وحركاته؛ لأنهم يرون فسقهم وهذا لا یری ويريه عبادة لمن لا یعلم 
ذلك . آفتری أحداً من أهل الديانات يرضى بهذا ولا ينكره ؟ فمن هذا الوجه للمنكر الانکار. 


۲ - صفات المتشد 


وإنما یکون منشد القوم رجلاً موصوفا بالتقوی ULL‏ من الدعوی متخلقاً با يقول» ليسري 
کلام إلى الألباب والعقول. له معرفة با یناسب آحوال الذاکرین . 


۸- القصود ابن عابدین الابن على کتاب أبيه العروف بحاشية ابن عابدین ۳۵۰/۹. 
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فينشد للمبتدئ كلاماً لا تعقيد في مبناه ولا صعوبة في إدراك معناه» مشتملاً على ذکر 
صفات الألوهية والشمائل النبوية . ولا ينشد له الغز ل الشتمل على ذكر الربوع والأطلال Hee‏ 
فإنها ما يشتت قلبه ويغرق له والقصود حضوره مع الق تبارك وتعالى . 
وأما العارفون فلا بأس بإنشاده مثل ذلك لهم فإنهم, لرقة حجابهم وشدة اقترابهم» يأخذون 
العاني الربانية من الباني الكونية . ففي "مفاتیح الکنوز " ما نصه (قال أبو القاسم eee‏ رضي 
الله عنه : السماع لا یحدث في القلب شيئاًء وإنماهو يهيج ما فيه فتراهم یهیجون من حيث 
وجودهم» وينطقون من حيث قصدهم. ويتواجدون من حيث کامنات سراثرهم لا من حيث قول 
الشاعر ومرادالقائل . ولا يلتفتون إلى الألفاظ لأن الفهم يسبق إلى ما يتخيله الذهن . وشاهدذلك 
ما حكي أن آبا سلیمان الصوفي سمع رجلاً يطوف وينادي chs hey exalt‏ عليه . فلما أفاق 
قيل له في ذلك. فقال : سمعته يقول اسع تر بري . ألا تری أن وجده وحرکته من حيث ما هو فيه 
لا من حيث قول القائل وقصده ؟ كما حكي عن بعض الشیوخ أنه سمع قائلاً يقول : " الخيار عشرة 
بحبة " . فغلبه الوجد. فسئل عن ذلك فقال : "إذا كان الخيار عشرة بحبة فما قيمة الأشرار ؟ 
فالمحترق بحب الله لا تمنعه الألفاظ الكثيفة عن فهم العاني اللطيفة إذ لم يكن واقفاً عند صوت 
نغمة ولا مشاهدة صورة) . اه 
وقال الأستاذ البكري في ألفية التصوف : 
ثم‌یکون النشد الامام رئیسهم ومن هو القدام 
لانه أدرى بمايحرك قلب الرید وعلیه ال درك 
واس وشات اکتا لآن ذاأقربللتجاح . 
وينشدون من کلام السقوم بمالهم يوقظ من في النوم 
مجتنبا کلام أهل الأهوا فان من یهوی الهوی لا يهوى 


4 الحنيد بن محمد بن اتید ۲۹۷-۰۰۰ هھ ۰۰۰ - ٩۱۰‏ م. مولده ووفاته فى بغداد. عده العلماء شيخ 
التصوف . له رسائل في التوحيد والألوهية والغناء وغير ذلك . 
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۳ - يجوز التصفیق لتهییج الذكر 

يجوز التصفیق لأجل تهییج الذکر أو لضبط النغم من النشد . لکن لا بضرب بطن الکف 
على بطن الکف ولا بطن الأصابع على بطن الکف لأنه يشبه آهل اللهو. إنما یضرب ببطن الکف 
على الظهر أو بالعکس . فقد ذکر الإمام الباجوري""" في حاشیته على ابن قاسم ''' عند قوله : 
al‏ تخالف ال رجل في خمسة آمور فقط (واختلف في التصفیق خارج الصلاة. فقيل يحرم بقصد 
اللعب . ویکره بلا قصد اللعب . وهذا هو العمتمد عند الرملي ۲ . وقیل يكره ولو بقصد اللعب 
وان كان فيه نوع طرب . وهذا هو العتمد عند ابن حجر في شرح الارشاد . وقیل يحرم إن قصد به 
التشبه بالنساء لأنه من وظیفتهن . وهذا كله إذا لم يحت ج إليه . فان احتیج إليه لتهییج الذكر كما 
يفعله الفقراء» أو لضبط الأنغام كما يفعله الفقهاء في الليالي» أو لتدريس كما يفعله الدرسون في 
الدرسء لم يحرم . بل كان مطلوباً) . اه 


VE‏ - استعمال الخرقة والحزام وعلم الراية 

(تنبيه) اعلم أن القوم قد استعملوا الخرقة والحزام وعلم الراية . ولهم في ذلك ملحظ بخصهم 
ومشرب يخصصهم . قال الحقق الأمير في ثبته الشهير : (واعلم أن الخرقة وعلم الراية والحزام 
ليست هي المقصود الأصلي من الطريق» بل مدار آهل الطريق مجاهدة النفس وإلزامها بالشريعة 
والسنة المحمدية في الباطن والظاهر كما قدمنا أولاً). ولذلك لما ستل الامام مالك رضي الله عنه 
عن علم الباطن قال للسائل : "اعمل بعمل الظاهر يورك الله علم الباطن " . لكن مستند القوم أن 
جهاد النفس هو الجهاد الأكبر . وقد ورد تعمیم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في 


۰ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري ۱۱۹۸ - ۱۲۷۷ ه ۱۷۸4 - ۱۸۲۰ م. شافعي کان شيخ 
الجامع الأزهر . من كتبه (حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي) . 

۱ - محمد بن قاسم بن محمد ٩۱۸ - ۸0٩‏ ۱6۵۵۵ ۱۵۱۲ م. شافعي . ولد في غزة وتعلم في القاهرة . 
من كتبه (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب) يعرف بشرح ابن قاسم . 

۲ خير الدين بن أحمد ۹٩۳‏ - ۱۰۸۱ ه ۱۵۸۵ - 10/1 م من الرملة في فلسطين. رحل إلى مصر 
ley‏ فیها . آشهر كتبه (الفتاوی الخيرية) . 
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الجهاد وعق د اللواء له واغتفاره إنشاد الشعر والتبختريين الصفين . كما قال : إنها لمشية يبغضها الله 
تعالى إلا في مثل هذا الوضع . وجعل الشعار” في القوم ليجتمع بعضهم إلى بعض . فكذلك 
القوم - أي المتصوفة - تبر كوا بلباس الخرقة وإنما الأعمال بالنيات» ونشروا الأعلام» واغتفروا هر 
الجسم في الذكر والإنشادإعانة على المجاهدة» ليجتمع بخرقتهم أصحا ب طريقتهم الذين هم 
يتعاونون بحال واحد من غير معصية ولا بخض لغیر خرقتهم . 


۵ - في Spall‏ والمتشبه 

وربا يقال : إن ماذكرته من الخرقة والحزام وعلم الراية هو للصوفية أهل الحقائق والعارف 
كما قدمت . وهيهات هيهات أن يوجد في هذا الزمان من هو متخلق بأخلاقهم وعامل بأعمالهم . 
(قلت) : لابأس بالتشبه بهم وزيهم بنية صا حة . ولعل الله ينقله من حالة التشبه إلى حالة الحقيقة . 
وليس ذلك بعزيز على الله . فان التشبه بالقوم جائز وليس ممنوعاً. فان الفاضل المحقق أبا النجيب 
السهروردي عقد باباً في المتصوف والمتشبه في كتابه عوارف العارف " فقال : (عن أنس بن مالك 
قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله متى قيام الساعة ؟ فقام 
رسول الله إلى الصلاة فلما قضى الصلاة قال : أين السائل عن الساعة ؟ فقال الرجل : أنايا 
رسول الله . قال : ما آعددت لها ؟ قال : أعددت لها كثير صلاة وصیام . أو قال : ما أعددت لها 
كبي ر عمل إلاأني أحب الله ورسوله . فقال النبي صلی الله عليه وسلم : المرء مع من أحب . أو : 
أنت مع من أحببت. قال أنس : فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا). 
فا متشبه بالصوفية ما اختار التشبه بهم دون غيرهم من الطوائف إلا لمحبته إياهم . وهو - مع تقصيره 
عن القيام با هم فيه - يكون معهم لموضع إرادته ومحبته . وقد ورد بلفظ آخر آوضح من الخبر الذي 
رويناه في المعنى . روى عبادة بن الصامت عن أبي ذر قال قلت : يا رسول الله؛ الرجل يحب 
القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم . قال : أنت يا أباذر مع من أحيبت . قال قلت : فإني أحب 
الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت . قال : قأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 


۳- الشعار نداء یعرف به أهل الجمع في الحرب . أو هو راية يلتفون حولها. 
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فمحبة التشبه إياهم لا تکون إلا لعنبه روحه لا تتبهت له آرواح الصوفية . لان محبة آمر الله 
وما یقرب الیه وما يقترب منه» تکون بجاذب الروح . غير أن المتشبه متحوق بظلمة النفس . والصوفي 
تخلّص من ذلك . والتصوف متطلع إلى حال الصوفي . وهو مشارك ببقاء شيء من صفات نفسه 
عليه للمتشبه . وطریق الصوفية وله إهان ثم علم ثم ذوق . فالتشبه Oe] abe‏ والایان بطریق 
الصوفية أصل کبیر . اه 


۷ - سند القوم في التلقین جماعة 

وا يزيد الذکر La‏ واقادة أن يأخذه المريد بالتلقین عن أهل الذکر كما آخذته الصحابة رضي 
الله عنهم من رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال العارف الشعراني في "مدارج السالکین " : 
(وآقل ما یحصل للمرید إذا دخل في سلسلة القوم بالتلقین؛ أن یکون إذا حرك حلقة نفسه» أن 
تجاوبه آرواح الأولياء من شيخه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى حضرة الله عز وجل . 
فمن لم یدخل في طریقهم بذلك فهو غير معدود منهم» ولا یجیه أحد إذا حرك حلقة نفسه المنفصلة 
فافهم) . 

واعلم أن سند القوم في التلقين ما رواه الطبراني*'' PT Sy‏ وغيرهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لقن أصحابه كلمة التوحيد جماعة وفرادى . 

فأما تلقينهم جماعة فقال شداد بن أوس رضي الله عنه : كنا عند النبي صلی الله عليه وسلم . 
فقال : هل فيكم غريب ؟ يعني من أهل الكتاب . قلنا : لايا رسول الله . فأمر بغلق الباب وقال : 
ارفعوا أيديكم وقولوا لا !له إلا الله . فرفعنا أيدينا ساعة وقلنا لا إله إلا الله . ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : اللهم إنك بعئتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها RAN‏ وإنك لا تخلف الميعاد. 
ثم قال صلى الله عليه وسلم : آلا آبشروا. فإن الله قد غفر لکم . اه 


٤‏ - سليمان بن أحمد بن أيوب 770 - 70 ه ۸۷۳ 41/1 م أصله من طبرية الشام . له ثلائة معاجم في 
الحديث . منها (العجم الصغير). وله كتب في التفسير . توفي في آصبهان . 

۵ أحمد بن عمرو البزار ٠٠٠۰‏ - ۲۹۲ ه ۹۰۵-۰۰۰ م بصري . من العلماء بالحديث . له مسندان في 
الحديث . آحدهما كبير سماه (البحر الزاخر) ویقال له (مسند البزار. ) 
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وفي غلقه صلی الله عليه وسلم الباب إشارةٌ وبشارة. آما الأولى فهي أن الطريقة مبنية على 
ستر الا حوال: oly‏ لا ينبغي أن يكر کلامهم في حضرة من لا بعتقد فیهم . وأما الثانية فهي أن أهل 


۷ - سند القوم في التلقين فرادی 

وآما تلقینه صلی الله عليه وسلم فرادی» فقد قال علي بن آبي طالب کرم الله و جهه شالت 
رسول الله فقلت : يا رسول الله . دلني على آقرب الطرق إلى الله تعالی ۰ وأسهلها على عباده» 
وأفضلها عند الله تعالی . فقال : يا علي . موك ره و هرا نمی فقال علي 
رضي الله عنه : كل الناس ذاکرون . وإنما آراد أن يخصني بشيء . فقال صلی الله عليه وسلم : مه 
يا علي» آفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلي : لا إله إلا الله . ولو أن السماوات والأرضين السبع 
في كفة» ولا له إلا الله في كفة» لرجحت لا له إلا الله . ثم قال : يا علي . لا تقوم الساعة وعلی 
وجه الارض من یقول آلله آلله . ثم قال علي : كيف أذكر يا رسول الله ؟ فقال رسول الله : مق 
عينيك» واسمع مني لا اله إلا الله ثلاث مرات . ثم قل أنت : لا إله إلا الله ثلاث مرات وأنا 
آسمع . ثم رفع رسول الله رأسه ومد صوته وهو مخمض عینیه وقال : لا له إلا الله ثلاث مرات 
Me‏ بو ثم إن علیا رفع رأسه ومد صوته وهو مغمض عینیه وقال : لا إله إلا الله ثلاث مرات 
والنبي صلی الله عليه وسلم یسمع . 

هذا أصل سند القوم في التلقين . 


۸ - دليل العهد 

وأما العهد فالأصل فيه قوله تعالى : (إن الذين يبايعونك نما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم . 
فمن نكث قاها يتكث على نفسه . ره و EE‏ میا وقد ثبت من 
فعله صلى الله عليه وسلم وشرطه كمال الشيخ وانقیاد الرید ووجود التسليك . 

واعلم أن للعهد معنيين : معنوي وشرعي . 

فمعناه لغةً " التزام شيء ليوف يبه في الستقبل حقاً كان أم باطلاً" . ومنه : تعاهد بنو فلان 
على NWS‏ 
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وشرعاً " التزام قربة دينية ' . كالتزام الأنصار آنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ما 
يحمون نساءهم وأولادهم . 

إذا عرفت ما تقدم من معنييه عرفت أنه لا بد من الإتيان بلفظ Ula‏ علیه من عاهدت وما 
أشبهه . قال القرطبي""" في تفسير قوله تعالى : (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) : لفظ عام لجميع ما 
يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان. اه 

. ثم اعلم أن العهد لا يؤخذ إلا على أهل الصدق والرغبة التامة في طريق القوم . وأما غيرهم 

فلهم التلقين المجرد عن العهد . فان العهد ميثاق وإلزام . ولا يكون الا لأهل الصدق التام . 

وصاحب الأول - أي التلقين المجرد عن العهد - هو المأمور بأن يقتصر على شيخ مادام في 
مقام التربية . وعليه نحمل قولّهم : إلزم باباًواحدأ يفت لك الأبواب. واخضع لسيد واحد تخضم 
لك الرقاب . وقولّهم : لا يملح مريد قط بين شيخين» قياساً على عدم وجود العالم بين إلهين» 
وعدم وجود المرأة بين رجلين» وعدم المكلف بين رسولين. 


۹ - جواز الانتقال إلى شيخ آخر 

فإذا کمل حاله ولاح له المرام» فلا حرج إن ثبت عليه واستدام . فإذا لم یفتح على يديه فله 
الأخذ عن غيره حتماً. فان القصد السي لی الله والوصول إليه بأية طريقة كانت . فلا تجبر خاطر 
غيرك بقطيعة نفسك . على أن التحجير كان على مريد الأشياخ السابقين الذين كان الواحد منهم 
يعرف تلامذته من يوم "لست بربكم " . آما الآن فقد نفى المحققون هذا الحرجء وأباحوا للمريد 
أن يأخذ عن أشياخ شتی. وأن لا يقف على النصوص الدالة على الاقتصار. ففي ' موازين 
القاصرین " للعارف الشعراني ما نصه (احذر أن تقتصر على شيخ واحد في هذا الزمان» فإنه تحجیر 
عليك» وقلة نفع لك . بل اعتقد في كل شيخ يحصل لك الخير). وإغا كان أهل العصر الخالي 
يقيدون بذلك على تلامذتهم لأنهم کانوا أولياء عارفين بالله وبالأحكام . أما مشايخ هذا الزمان 
فليس لهم من العلم اللدئي شيء. LE]‏ هم یقلدون لاضعف الفقهاء . ولو بحث معهم فقیه لا 


7- محمد بن أحمد القرطبي ۰۰۰ - ۷۱ ۰۱۲۷۳-۰۰۰ أنصاري من الخزرج . أندلسي . سافر إلى 
مصر وتوفي فیها . من كتبه (الجامع لأحكام القرآن) العروف بتفسير القرطبي . 
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یدرون له جواباً. فأين هم من الأولياء الذین کانوا إذا فقدوا الجواب من طریق النقل آجابوا من 
طريق الكشف ؟ كما وقع لسيدي أحمد البدوي" ' وسيدي عبد الرحيم البلتاجي” ' وأضرابهما 
فاعلم ذلك . ولا يغرنك تقييدهم على تلامذتهم أن لا يجتمعوا بغیرهم . فإن ذلك خطأ منهم 
ومحبة لانفرادهم بالسمعة والصيت دون غيرهم والله يتولى هداك فإنه متولي الصواب والسلام . 

وقال - أي العارف الشعراني - رضي الله عنه : (من علامات الداعي إلى الله تعالى بصدق 
أن لا يتغير على من انقلب من تلامذته إلى شيخ آخر من أقرانه ؛ فمتى وجد في قلبه ضيقاً وعنتاً من 
ذلك فمشیخته > نفس لا يصلح معها أن يلقن أحداً فاعلم ذلك . واحذر إذا عملت شيخاً أن 
تتکدر من لا يتتلمذ لك» ولا يسمع لك کلام ولا يؤهلك بالشيخة. واحذر من هجر أحد من 
الخلق بسبب ذلك تشبيهاً بالأولياء الذين كانوا يهجرون التلميذ لمصلحة حالهم . فان وبال ذلك 
يرجع عليك). اه كلام العارف رضي الله عنه . وقال آبو البرکات ومهبط التفحات القطب 
الدردير : (ومن أراد من الأشياخ قصر کل من لقنه الذكر عليه فهو مخطئ ويعلّم من ذلك ليس 
شيخاً في طريق أهل الله) . اه 

فان قلت : أليس نقض العهد مذموماً ؟ قلنا نعم . لكن طلب معرفة النفس أمر محتم معلوم » 
والرضى عنها ما هي فيه جهل يبقي صاحبه محروم'''. وإذا شاهدت أن سائر الدعاة نوا ب السيد 
العصوم ۰ وأن مقصودك ا لجهاد في نفسك لا الحظ النفساني الخموم فقد وجب عليك التداوي 
من لاض Oates‏ طییب حاذق لا بر السموم. فلم ا زان a ig List‏ افهوم بصا ولا 
رفضا بل تتمیم للأول عند الغواص في العلوم . سیما إذا كان بعد الاستخارق وأذن في ذلك 
الحي القيوم. قال الشيخ أبو العباس زروق ۲ رضي الله عنه : (كما أن من أرباب الأصلاب من 


۷ آحمد بن علي الحسيني أ بو العباس البدوي 0945 - ۱۷۵ ه ۱۲۷۰-۱۲۰۰ م. متصوف صااحب 
الشهرة في مصر . أصله من فاس في الغرب . انتسب إلى طريقته كثيرون. دفن في طنطا . 

۸- لم أقع له على ترجمة . 

۹- وردت (محروم) ميم ساكنة في كلام الشيخ طلباً للسجعة تأكيداً على موقف از جر . 

۰- القصود با لعصوم هو النبي (ص) . فجميع الدعاة نواب له . ومايزال الشيخ يسجع زاجراً. 

۱- أحمد بن أحمد بن محمد ۸4 - ۸۹۹ ه1497-1445 م. محدث فقيه مغربي . غلب عليه التصوف 
فتجرد وساح . توفي في طرابلس الغرب. له تصانيف كثيرة . 
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يكون عقيماً في الولادة مع توفر قواه» كذلك من أربا الحقائق من يكون عقيماً مع علو مقامه . 
فتمسك بما تنتفع به ودع ما وراء ذلك) اه 
إذا عرفت ما تقدم من نصوص أهل الطريقة J yay‏ صدور أهل احقيقة» عرفت أن المنتقل 
للأشياخ موافق عين الصواب وسالك طریق الأحباب. 
النحل لا جنى من كل فاكهة حوى لنا جوهرین : الشمع والعسلا 
ولو تتبعت نصوص الرجال في جواز الانتقال لاّمع الجال وطال المطال. لكن العاقل يقنع 
بالرمز القلیل . والغبي يوج الضروري إلى الدليل. 


۰ - كيفية العهد والتلقين 

واعلم أن لكل من العهد والتلقين كيفية معلومة . 

فكيفية العهد على ما هو مقرر في كتب القوم هي أنها : إذا جاء مريد للشيخ يطلب العهد 
يتطهر الشيخ من ا لحدث والخبث . ویأمر الرید بالتطهر كذلك ليتأهل لقبول ما يلقيه إليه من الشروط 
في الطريق» ويتوجه إلى الله تعالى ويتوسل إليه في ذلك ders‏ صلى الله عليه وسلم» لأنه الواسطة 
بينه وبين خلقه . ويضع يده اليمنى على يد المريد اليمنى بأن يضع راحته على راحته . ويقبض إبهامه 
بأصابعه . ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحيم . امد لله رب العالین . 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو اي القيوم وأتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد 
ley‏ آله وصحبه وسلم ثلاثاً. ويقول المريد كما قال الشيخ . 

ثم يقرأ الشيخ (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاًعسى ربكم أن يكفر عنكم سیتانکم 
ویدخلکم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير) . وقوله تعالى : (إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ینکث على نفسه ومن أوفى با 
عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما) . وقوله تعالى : (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الأيان بعد توكيدها وقد جعلتم الله علیکم كفيلا) . ثم يقول له : قل : اللهم إني أشهدك وأشهد 
ملائكتك ورسلك وأنبياءك وأولياءك أني قد قبلت هذا شيخاً بالله ومرشداً وداعياً إلى الله تعالى . 
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ثم يقول الشيخ : اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك ورسلك وأنبياءك وأولياءك أني قبلته ولداً في 
الله . فاقبله وأقبل عليه . وكن له ولا تكن عليه . ونه وأيّده). ثم يقول له : أعاهدك يا ولدي على 
أن لا تباشر كبيرة ولا تصر على صغيرة» ون تعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
حسب ما استطعت) . فيقول المريد : قبلت ذلك . ثم يدعو الشيخ للمريد وللمسلمين بأن يقول في 
sles‏ : اللهم أصلحنا وأصلح بنا. واهدنا واهد بنا. وأرشدنا وأرشد بنا. اللهم أرنا الحق حقاً 
وآلهمنا اتباعه» وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا othe‏ ولا 
تشغلنا بغیرك) . ثم يقول : الله على ما نقول وكيل . ثم يقرأ الفاتحة . 

هذا إذا تفرد العهد . آما إذا اجتمع معه تلقين فیقول له الشیخ بعد ذلك : 

اسمع مني الذكر ثلانا وقله بعدي كذلك . ثم يطرق برأسه مستأذنا النبي صلی الله عليه وسلم 
وأهل السلسلة وقطب الوقت بقوله : دستور يا قطب هذا الأوان. مستمدا من ذکر الفتح والقبول 
وفتق جيب الحقيقة لهذا الرید . 

ثم یرفع رأسه قائلاً : لا إله إلا الله ثلاثاً بهمة مع المد العلوم عند القوم . ویقولها الرید كذلك . 
ثم يوصيه یتقوی الله وما يناسب حالّه من الا حوال وما يقتضي رفع دخان الریاء من الاعمال . 


۱- كيفية التلقین منفرداً 

وكيفية التلقین منفرداً عن العهد أن یجلس الشیخ على ركبتيه مستقبلاً القبلة بعد الطهارة 
والاستغفار (EE‏ وبعد صلاة ركعتين ينوي بهما سنة التوبة . ثم يطرق برأسه ویدعو له سراً بالفتح 
وهوواضع يديه على ركبتي نفسه. وكذا المريد» وکل منهما مخمض بصره . ويقول له : اسمع مني 
الذكر ثلاث مرات» وأنت مغمض عينيك» ثم قله بعدي ثلاثاً وأنا أسمع منك . ثم يستأذن شيخه 
ويطلب المدد من آهل السلسلة ويقول : دستوريا رسول الله. دستوريا أهل هذا الشأن. دستور 
يا أصحاب القدم . ويلقنه بقولي lad‏ تقدم. 


7" - الوصية بعد التلقين 
ثم يوصيه بتقوى الله وما يناسب حاله» هذا إذا كان له إشراف على الحقائق» بحيث یعرف 
الداء وما يناسبه من الدواء بالبصيرة النافذة . وإلا فيتحفه بوصية من كلام العارفين . MNT,‏ 
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تکون مافي " تحفة السالکین " فإنها جامعة . وأنوار القبول علیها ساطعة . وهي : بسم الله الرحمن 
الرحیم . الحمد لله الذي آباح آهل الذکر فردوس الشهود. وأطلع شموس أهل السر على صفحات 
الوجود. والصلاة والسلام على مالك آزمة آهل الحضرة الجبروتية» وإمام کل مقتد به من اتصف 
بالقبلية والبعدية» وعلى آله وصحبه الذين شدوا منزرهم على اتباعه في القول والفعل وعقدوا 
الطوية» وعلى الشایخ العارفین الذین آوفوا بعهد الله خصوصا أه ل طریقتنا السعدية . 

Ll‏ بعد 

فاسمع وصيتي إليك أيها الرید» واعمل بها كما آلزمت نفسك عهد الله ومیثاقه . وإني وان 
dese‏ اد زر لکن آردت التشبه بالسادة العارفین لعل الله تعالی أن دنا بمددهم» وینفحنا 
من صالح دعواتهم وبركاتهم» لأن التشبه بأهل الصلاح فلاح . 

أوصيك أن تتقي الله في سائر أحوالك . وتخلص في جمیع آعمالك . ولا تلتفت لنظر الخلق 
إليك . بل غب عنهم بنظر الله لك واطلاعه على سرك وعلانيتك باتباع الكتاب والسنة . فإنهما 
الطريق الموصل إلى الله تعالى . واعمل متجرداً عن حظوظ نفسك في الدنيا والآخرة. ولا تعمل 
بملاحظة الكرامة ولا خوفاً من عقاب الله ولا طمعاً في ثوابه . بل القصدرضاء الله عنك ومحبته 
إليك والقيام بحق العبودية . والثواب لا شك حاصل. وتحصيل الحاصل عبث . وعليك بالزهد 
في الدنيا والآخرة» إلا ماستر العورة وآوى الحثة وسد ال جوع . فإن زد ت على ذلك فإياك والغرور . 
وعليك بالورع عن كل ما فيه شبهة . وعليك بكف الأذى وان أوذيت . وعليك بالصبر فإنه رس 
العبادة . وعليك بالرضا عن الله في كل شيء ورد عليك منه . وعليك بمجالسة من يدلك على الله 
بقوله وفعله . وعليك بالثقة بالله على كل حال وفي كل حال . والتوکل على الله والشكر له . 
وعليك بذکر الوت فإنه أساس الزهد . وإياك والمخاصمة والمجادلة والمماراة وان كنت lames‏ 
والبغي وحب الشهرة بالخير والیل إلى المدح . والزم الأدب مع كل مخلوق. ولا تيأس من رحمة 
الله وكرمه وفرجه ون ضاقت الأمور. فان الله تعالى يقول (فإن مع العسر يسرا) ولن يغلب عسرٌ 
يسرين . ولا تشك الله إلى أحد من خلقه . فإنه العافي والبتلي والقابض والباسط والضار والنافع . 
ومثل GI‏ عن ينك » والنار عن يسارك والصراط تحت قدميك» والیزان بين عينيك؛ والرب 
مطلع عليك يقول لك : اقرأ کتابك کفی بنفسك الیوم عليك حسيباً. واستعمل ما هو نافع لك 
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وهو الطاعة. ودع ماهو مضر لك وهي المعصية. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول : (فمن 
يعمل مثقال ذرة خر یره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) . 

ثم يدعو بهذا الدعاء : اللهم فك أقفال قلوبنا بمشيثتك . وأحسن توفيقنا بدوام الصدق في 
إرادتك» وانشر علينا في هذه الساعة راية هدايتك» وقلّدنا بسيوف ولايتك . وتوجنا بتیجان 
معرفتك» وص سرائرنا ونور بصائرنا واجمع شمانا في حضائر قدسك . ولا تقطعنا بغيرك عن 
نفسك . اللهم ما كان منا من إقبال إلى غيرك» أو إعراض the‏ تعمدا أو خطأ أو نسياناً فأزله عنا 
بشهود إحاطتك» إنك على كل شيء قدير . إلهي نحن عبيدك المسيئون. ارتكبنا المعاصي ونحن 
مقرون بذلك . إلهنا إن عفوت عنا فلا ینقص في ملكك شيء. وان تعذبنا فلا يزيد في سلطانك 
شيء إنك تجد من تعذب غيرناء ونحن لا نجد من يرحمنا غيرك . فارحمنا يا رحمن برحمتك يا 
أرحم الراحمین . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


۳- على الرید أن يتعلم علم التوحید على عقيدة أهل السنة 

يجب على الرید أن يحصل من علم التوحید ما يصح به اعتقاده على مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ وما یحترز به عن شه المبتدعة. فان القلب مادام مكدراً بظلمة البدعة الاعتقادية لا 
یستنیر بأنوار الطاعة . وذلك أن یعتقد اعتقاداً جازماً أن الله تعالی اله واحد» منزه عن الشريك 
والمعين والصاحبة والولد. موجود بذاته من غير افتتاح لوجوده . ولا نهاية لبقائه . مستفن عن کل 
ماسواه. ومفتقر[لیه کل ماعداه. قائم بنفسه . ليس بجوهر فیحتاج إلى مکان . ولا بعرض فیستحیل 
عليه البقاء . ولا بجسم فیکون له الحهة والتلقاء. مقدس عن الجهات والاقطار . مرئي للمؤمنين 
بالقلوب في الدنياء وفي الا خرة بالابصار . استوی على العرش وما حواه . به استوی له الا خرة 
والأولى . لا يؤوده حفظ الخلوقات . وهو موجود بعلمه في جميع الجهات . مقدس عن القبل 
والبعد فان ذلك من صفات الزمان . ولا یله مکان؛ بل كان ولا مكان ولا زمان . وهو الان علی 
ماعليه كان . السماوات والأرض ومن فيهن جميعاً منه . خلق اللوح والقلم وأجراه كاتباً بعلمه في 
خلقه . لا تتحرك ذرة إلا إليه وعنه . أوجد الکل من غير حاجة إليه » ولا موجب أوجب ذلك عليه 
إلا أن علمه قد سبق . فلذلك خلق من GE‏ لم تتعلق قدرته إلا ما آراد. كما أنه لم برد الا ما 
علم . أحاط JS‏ شيء علما. وأحصى كل شيء عدداً. يعلم السر وأخفى . يعلم من خلق وهو 
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اللطیف الخبير . علم الأشياء قبل وجودهاء ثم آوجدها على حد ما علمها . مرید محمیع الکاتنات 
في الأرضين والسماوات . فما في الوجود طاعة ولا عصيان» ولا ربح ولا حسران ولا حياة ولا 
موت» ولا حصول ولا فوت» ولا متحرك ولا ساكن» ولا ظاهر ولا باطن إلا وهو مراد للحق 
جل وعلا. لا معقّب کمه ولا راد لأمره. يؤتي الملك من يشاء» وينزع الملك تمن يشاء» ويعز من 
يشاء» ويذل من يشاء. أخرج العالم فريقين» وأوجد لهم منزلتین . فقال : هؤلاء للجنة ولا أبالي» 
وهؤلاء للنار ولا أبالي. لم يتصرف في ملك غيره فلا نسب إليه الظلم والح . ولا يتو جه إليه 
من الغير سؤال بلم وكيف . فهو سبحانه كما قال في كتابه المكنون : (لا يُسأل عمایفعل وهم يُسألون) . 

فإذا رأيت من لم يخضع لهذا الاعتقاد من الضالين المضلين؛ فاصرف النظر عنه وقل فلله 
الحجة البالغة . فلو شاء لهداكم أجمعين . يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء . ویبصر السوداء 
في الظلماء. متكلم لاعن صمت تقدم» ولاعن سكوت متوهم» بكلام قد أزلي منزه عن 
الحروف والاأصوات» وعن جميع آلات النطق واللهاة. كما أن سمعه من غير أصمخة ولا آذان. 
وبصره من غير حدقة ولا أجفان. وعلمه من غير نظر ولا برهان . وحياته من غير بخار حدث عن 
امتزاج الأركان . وبالجملة فهو - سبحانه وتعالى - متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص . إذ هو 
الكبير التعال. فلا يشبهه شيء من الحوادث . بل كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك . 

وكذلك يجب اعتقاد أن لله تعالى أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين» وأن سيدنا محمداً رسول 
الله خاتم”الأنبياء والرسلین . بعث إلى كافة الخلق أجمعين . وقد خاطبه الله بقوله : (يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا. وداعياً إلى الله وسراجاً منيراً) . Ghd‏ جميع ما أنزله الله إليه. 
وأدى الأمانة ونصح الخليقة صلوات الله وسلامه عليه . 

ويجب اعتقاد أن كل ماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. ومن جملة ما جاء به أن الوت 
حق» وآن سؤال القبر حق» وأن الساعة آتية لا ریب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور . وآن 
العرض على الله حق . وأن الميزان حق . وأن الحوض حق . وأن الصراط حق . وأن تطاير الصحف 
Ge‏ وأن الحنة والنار Ge‏ وآن فريقاً في الجنة وفريقاً في السعیر . وأن شفاعة الأنبياء والملائكة 
والعلماء والشهداء وصا حي المؤمنين حق . وأن كل ما جاءت به الأنبياء عن الله حق . 

وهذه عقيدة هل السنة والجماعة . وهي بحمد الله عقيدتنا إلى يوم الساعة . أسأل الله أن 
يبنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة . وأن یمتعنابالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الفاخرة آمين . 
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۶ - فتوی صاحب الفتاوی الخيرية على مذهب السادة الحنفية 


يجب على الرید أن يحصل من علم الفقه ما تصح به آعماله على وفق الشريعة الطهرة؛ والا 
كانت جمیع أعماله باطلة» فيصير تعبه هباء منثوراً. وهذا نص ما کتبه صاحب " الفتاوی الخيرية 
في مذهب السادة الحنفية " في کتاب الکراهة والإحسان ''' (سئل في دمشق الشیخ [براهیم 
الصمادي" في ما اعتاده السادة الصوفية من حلق ال کر والجهر به في الساجد ؛ من جماعة ورثوا 
ذلك عن آبائهم وأجدادهم» وینشدون القصائد الصوفية الصادرة عن ذوي العارف الالهية 
كالقادرية''' والسعدية والطاوعية» وغیرهم من سلّمت لهم فقهاء الل الحمدية . ویقولون : "يا 
شيخ عبد القادر» يا شيخ أحمد یا رفاعي» شي لله عبد القادر " ونحو ذلك . ویحصل لهم في آنناء 
الذكر وجد عظیم وحال يعد وييم » فيرفعون أصواتهم بالذكر » فيطويهم ا حال وينشرهم المقال. 
ولا يخلو ذلك من حضور أناس عوام يحصل منهم اللحن عند الهيام؛ وقصدهم ذکر الله المهيمن 
العلام» ویدخلون SiN Gl‏ بنية صاحةء ورغبة واضحة . ونم من يعترض على ذلك ويقول : 
"لفظ شي لله " كافرقائله مالك . وكذلك الانشاد ورفع الصوت والرقص يعده من غاية النقص 
قائلا : جمیع ما يفعل من ذلك لا يجوز في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك. وينكر 
كرامات الأولياء بعد المات . ty‏ على فاعله غاية التشنيع بالكلمات المؤلات . فهل اعتراضه 
موافق للحكم الشرعي ومطابق U‏ يقتضيه الشأن المرعي؟ ' الجواب*'' " بالنقل الصحيح عن العلماء 
ذوي الألباب ولكم الأجر والثواب من رب الأرباب .. 


۲- ورد في الصفحة ۷۹ أن صاحب الفتاوى الخيرية هو خير الدين بن أحمد الرملي المتوفى عام ۱۰۸۰ ه 
۱ م. ونذكر أن (الكتاب) هنا يعني فصلا من كتاب . 

۳- إبراهيم بن مسلم بن محمد ۹۹۸ - ۱۰۷۳ ه الحوراني الأصل . الدمشقي المجاهد. كان من أعيان 

٤‏ - مؤسس الطريقة القادرية عبد القادر بن موسى الجيلاني المتوفى ٠١١‏ ه١١٠١‏ م. وتسمى أيضاً الطريقة 

۵ - أي نريد الجواب . وحذف الفعل (نريد) لشدة لهفة الذي يسأل الشيخ الصمادي عن هذه الاعتراضات 

لتي يقولها خصوم الصوفية عموماً. وقد أوردها الشيخ جملة لكي يرد عليها جملة . 
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أجاب " : الحمد لله وحده اللهم يا من لا هادي نا سواك . أنطقنا با فيه رضاك . 

اعلم أولاً أن من القواعد الشهورة التي هي في کتب الأئمة مقررة مذكورة» أن الأمور 
بمقاصدها. والشيء الواحد يتصف با حل والحرمة باعتبار ما قصد له . وهي مأخوذة من الحديث 
الذي رواه الشيخان : إنما الأعمال بالنيات . ومدار غالب الأحكام الإسلامية علیه ؛ كما نص عليه 
العلماء رحمهم الله تعالی . فإذا تقرر ذلك وعلمت ما هنالك» فاعلم تلو أن ولي الله الشيخ 
الإمام العلامة البحر الفهامة جلال الدين المحلي"'' ذكر في ' شرح جمع ابحوامع " قوله. ويرى أن 
طريق الشيخ أبي القاسم اليد سید الصوفية علماً وعملاً وصحبة» طریق مقوم . فإنه خال عن 
البدع» Io‏ على التسليم والتفويض والتبري من النفس . ومن كلامه (الطريق إلى الله تعالى مسدود 
على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم) . وقال : (رأيت في المنام أني 
أتكلم في الناس» فوقف علي مك وقال : ما آقرب ما تقرب به القربون إلى الله سبحانه وتعالى ؟ 
فقلت : عمل خف ي بميزان وفي. فتولى وهو يقول : "کلام موفق والله” . 

ولا التفات إلى من رماهم من جهله الصوفية بالزندقة عند الخليفة السلطان حتى آمر بضرب 
أعناقهم . فأمسكوا إلا الجنيد فإنه تستر بالفقه - وكان يمي على مذهب أبي ثور" ' شيخه - وبسط 
لهم النطع . فتقدم من آخرهم الشيخ أبو الحسن الثوري للسیاف . فقال له : لم تقدمت ؟ فقال : 
أوثرأصحابي بحياة ساعة . فبهت وأنهى الخبر إلى الخليفة» فردهم إلى القاضي . فسئل الثوري 
عن مسائل فقهية فأجابه عنها ثم قال : وبعد» فان لله تعالى bole‏ إذا قاموا قاموا بالله» وإذا نطقوا 
نطقوا بالله ... إلى آخر كلامه . فبكى القاضي وأرسل إلى الخليفة : إن كان هؤلاء زنادقة Lab‏ على 
وجه الأرض مسلم . فخلى سبيلهم . رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم . 


5- (أجاب) أي الشيخ إبراهيم الصمادي . 

۷- محمد بن أحمد بن محمد 1/91- 855 ه1784 - 1504 م . شافعي أصولي مفسر . له البدر الطالع 
في شرح جمع الحوامع). مولده ووفاته في القاهرة. 

۸- ابراهیم بن خالد الكلبي ۲۰-۰ ه ۸۵6-۰۰۰ م صاحب الإمام الشافعي . صنف كثيراً من 
الكتب . توفي في بغداد. 


الشیخ سعید بلبل ۸۱ 


ثم ل من الصوفية الحسين الحلاج"'' في سنة تسع وثلائمئة في سني الخليفة الذکور وهو آبو 
الفضل جعفر المقتدر) . اه 

وفي شرح الجامع الصغير للمناوي في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب قوماً حشره الله 
تعالى في زمرتهم . قال : (من أحب أولياء الرحمن فهو معهم في OLE‏ ومن أحب حزب الشيطان 
فهو معهم في النیران . وفيه إشارة عظيمة لمن أحب الصوفية أو تشبه بهم » وأنه يكون - مع تفريطه 
بالقيام با هم عليه - في الحنة . ومن تشبه بهم إنما فعل ذلك لمحبته إياهم . ومحبته لهم لا تكون إلا 
لتنبه روحه لما تنبهت له أرواحهم . لأن محبة الله تعالى محبة أمره وما یقرب الیه . ومن تقرب منهم 
يكون بجاذب الروح. لكن التشبه تعوق بظلمة النفس . والصوفي خلص من ذلك) اه 

وحقيقة ما عليه الصوفية» لاینکرها إلا كل ذي نفس جاهلة غبية . ونرجع لما هو المسؤول 
عنة . we‏ 

فأما حلق الذکر والجه به وانشاد القصائد» فقد جاء في الحديث ما اقتضی طلب الجهر نحو 
(وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 
ورواه أحمد بنحوه بإسناد صحيح وزاد في آخره : قال قتادة (والله آسرع) . 

والذكر في الملأ لا يكون إلاعن جهر . وكذا حلق الذكر وطواف ASEM‏ بها. وما ورد فیها 
من آحادیث فان ذلك إما یکون في اهر بالذکر . وهناك أحاديث اقتضت طلب الاسرار والجمع 


7 - الحسين بن منصور أبومغيث ۰۰۰ - ٩۲۲۰-۰۰۰۸۳۰۹‏ م. أصله من بیضاء فارس . نشأ في العراق . 
واختلف الناس في آمره . فقتله المقتدر. له تصانيف كثيرة . 

۰- أي أن الشیخ سیعود إلى التساؤلات حول الصوفية استكمالاً لکلام الصمادي . وسوف نری أن الشيخ 
یعبد بعض ما تحدث عنه أو ساقه من آخبار . ولیس هذا تکرارا بل هو وضع آفکاره وآرائه ونقولاته في 
سياق جديد. وهو هنا الرد على العترضین . بينما سبق إيرادها في معرض شرح آحوال الصوفية . 
وسوف نراه في الاعادة أشد ضراوة وأكثر تأكيداً على تدقیق أخباره ونقولاته . لأنه يعيد إما في معرض 
الردعلى المنكرين للصوفية أو في معرض جلاء آفکاره . ومنذ هذا القسم حتى نهاية الكتاب يبدو الشيخ 
كالطود الراسخ موقفاًء ومثل التار التقدة اندفاعا . ولعل مما يؤكد ذلك أن أسلوبه في الكتابة يتغير تغيراً 
طفيقاً لكنه تغير حاسم . فلغته - رغم تقليديتها - تصبح آسهل . ويزداد فيها استعمال المؤكدات 
وإشارات الاستفهام . وترتفع فيها النبرة الحادة خاصة في نقله لآراء المعارضين والردود عليها. فكأنه 
- والکتاب يوشك أن ينتهي - يريد تثبيت دفاعه عن الصوفية في ذهن قارثه . 


AY‏ أحكام الذکر والسماغ 


بینهما . فان ذلك یختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع - أي الرسول - بين الا حادیث 
الطالبة للجهر بالقراءة والطالبة للاسرار بها . ولا یعارض ذلك خبر الذکر الخفي GY‏ حيث خیف 
الرياء أو تأذي المصلين أو النيام . والجهر ذکر بعض آهل العلم أنه آفضل حیث خلا ماذكر . لاه 
أكثر عملاً ولتعدي فائدته إلى السامعین . ویوقظ قلب الذاکرین . فیجمع - أي الذاکر - همته إلى 
الفكره ویصرف سمعه إليه. ویطرد النوم ويزيد النشاط . وقوله تعالی (واذکر ربك في تفسك) 
آنجیب عنه بآنها مكية كآية الاسراء (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) نزلت لثلا يسمعه الشرکون 
فیسبون القرآن ومن أنزله . فأمر به سداً للذريعة كما نهی عن سب الأصنام لذلك وقد زال . وبعض" 
شیوخ مالك وان جرير وغیرهما حمّوا الآية حال الذکر حال قراءة القرآن تعظيماً له يدل عليه 
اتصالها بقوله تعالی : (فإذا قرأت القرآن ... إلخ). وقال السادة الصوفية : الأمر في الاية خاص 
به صلى الله عليه وسلم . وآما غيره» فمن هو محل الوسواس والخواطر الردية فمأآمور به الجهر 
لأنه آشد في دفعها . يؤيده حدیث البزار (من صلی منکم باللیل فلیجهر بقراءته فان ا ملائكة تصلي 
بصلاته وتسمع لقراءته . فان مؤمني الجن الذين یکونون في الهواء وجیرانه معه في مسكنه . یصلون 
بصلاته ویسمعون . ویطرد بجهره عن داره والدور التي حوله ANGLE‏ ومردة الشیاطین . وتفسیر 
"الاعتداء " في قوله تعالی : (لا يحب العتدین) بالجهر بالدعاء مردود لأن الراجح في تفسیره 
التجاوز عن المأمورية أو الاختراع فیما لا صل له في الشرع . 

والتوفیق بين ما ورد في الجهر والاسرار» بنحو ما قرر وأجیب . 

قان قلت : صرح في MRI‏ بأن رفع pall‏ بالذکر حرام لقوله صلی الله عليه وسلم لمن 
رفع صوته بالذكر : إنك لا تدعو آصم LSE Vy‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : (خير الذکر الخفي 
لأنه أبعد من الرياءء وأقرب إلى الخضوع) قلت : هو محمول على الجهر الفاحش المضر. وفي 
البزازية ناقلاً عن الفتاوى أن الذكر بالجهر في السجد لا ینع احترازاً عن الدخول تحت قوله تعالى : 
(ومن أظلم من منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه). ومنع ابن مسعود يعني إخراجه جماعة من 
السجد سمعهم يهللون ويصلون عليه عليه الصلاة والسلام جهرا يخالف قولکم قال - أي صاحب 
البزازية : (قلت : الاخراج من السجد لو HOS‏ بطريق الحقيقة » يجوز أن يكون لاعتقادهم 


۱- فتاوى القاضی خان التى ورد ذكرها من قبل . 


الشيخ سعيد بلبل ۸۳ 


العبادة فيه ولتعليم الناس بأنه بدعة . والفعل الجائز يجوز أن يكون غير جائز لغرض يلحقه . فكذا 
غير الجائز يجوز أن يجوز لخر ض كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفضلتعليماً للجواز) . 
ثم قال : (وجما روي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال للرافعي أصواتهم بالتكبير : ارفقوا 
على أنفسكم على أنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. . إلخ» یحتمل أنه لم يكن في الرفع مصلحة . 
فقدروي أنه كان في غزوة . ولعل رفع pall‏ یجر بلاء والحرب خدعة . وأمارفع الصوت بالذكر 
فجائز) . اه ملخصاً. 

وفي المسألة للعلماء کلام یتحمل مجلداً . ومع النظر إلى ما تقدم لنافي صدر الجواب في هذا 
السؤال يتحقق مافيه الصواب . ERS‏ به والله الموفق . 

وآما إنشاد الأشعار في السجد قفي "دلائل الاعجاز " لعبد القاهر السني الأشعري ما فيه 
الكفاية ولو لم يكن إلا حديثكعب"'' وقصيدته المعروفة» وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى 
الخلق أن استمعوا. وكان عليه الصلاة والسلام يكون مع أصحابه مكان المائدة» يتحلقون حلقة 
دون حلقة . فيلتفت إلى هؤلاء وإلى هؤلاء . والأخبار فيما يشهد لهذا كثيرة والأثر به مستفيض . 
ومنه قول العلماء : إما الشعر کلام . فحسنه حسن وقبيحه قبيح . فما جاز على النثر جاز عليه . 

وأما قولهم : "يا شيخ عبد القادر " فهو نداء . وإذا أضيف إليه ب ' شيء لله " فهو طلب شيء 
إكراماً لله . فما الموجب لحرمته ؟ ولا يجوز الاغترار با في ' قيد الشرائد ونظم الفوائد" (ومن قال 
شي لله يكفر ... إلخ). إذ لا وجه لذلك . وكيف ذلك مع قولهم : (لا یخرج آلزمن من الإان إلا 
جحودما أدخله فيه) . وقولهم : (الكفر شيء عظيم فلا AEH LINAS‏ فیه) . ومعاذ الله أن 
يوجد الكفر بذلك . وقد قال شارحه - أي شارح دلائل الإعجاز - : (وينبغي أن يرجح فيها عدم 
التكفير) . ووجه التكفير بأنه طلب شيتاً لله وهو جل وعلا غني عن كل شيء؛ والکل محناج 
إليه» وهذا لا يختلج في خاطر أحد . فان ذكره تعالى للتعظيم كما في قوله تعالى : (فإن لله 
خمسه) ومثله كثير. 

وأما الرقص ففيه كلام . فمنهم من منعه» ومنهم من لم يمنع » حيث وجد لذة الشهود وغلب 
عليه الوجد. واستدلوا ا وقع لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال له عليه الصلاة والسلام : 


. هي قصيدة كعب ابن زهير التي آنشدها للرسول (ص) في السجد‎ NYY 


3 أحكام الذکر والسماع 


آشبهت ale‏ وخلقي. وفي لفظ جعفر : أنت آشبه الناس بي خلقاً وخلقاً. فحجل» أي مشى 
على رجل واحدة. وفي رواية رقص من لذة هذا المخطاب . ولم ينكر عليه الصلاة والسلام رقصة . 
وجعل ذلك أصلاً لجواز رقص الصوفية عند ما يجدونه من لذة المواجد في مجالس الذكر والسماع . 
وفي التاترخانية "' ما يدل على جوازه للمغلوب الذي حركاته كحركات المرتعش . وبهذا أفتى 
البلقيني*'' وبرهان الدين الأبناسي”'" . وممثله أجاب بعض أئمة الحنفية والمالكية . وكل ذلك إذا 
خلصت النية وكانوا صادقين في الوجد مغلوبين في القيام والحركة عند شدة الهيام . والشيء قد 
يتصف تارة بالحلال وتارة بالحرام باختلاف القصد والمرام . وبتقرير جميع ما قالوه يطول الکلام. 

وأما إنكار كرامات الأنبياء والأولياء على الاطلاق. فالجواب ما قاله اللقاني في " هداية المريد" 
(من كان CIR‏ بكرامات الأولياء فلا بحث معه لأنه مکذّب بما أثبتته السنة) اه. ومسألة كرامات 
الأولياء في الكتب مشهورة مسطورة مقررة مذكورة . وفي هذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى 


السمع وهو شهيد. 


٥‏ - فتوى ابن عبد السلام شيخ الإسلام 

(نص أسئلة وردت على صاحب الفتاوى الخليلية' '' في مذهب السادة الشافعية) 

ثم رأيت بعد مدة من إفتائي هذا je‏ رفع للشيخ أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد السلام 
المالكي الدمشقي الدار شيخ الاسلام . وفيه من الكلام ما هو غاية القصد والمرام» فأحببت ذكره 
هنا. وصورته : ما قول ساداتنا العلماء أئمة الهدى ومصابيح الدجى أيد الله تعالى بهم الدين» 
وقمع بهم الجهلة والفسدین» ونفع بعلومهم السلمین في رجل يزعم أنه حنفي حضر مجلس 
حاكم شرعي» وادعی على جماعة من الصوفية أنهم يذكرون الله تعالى قياماً ويرقصون ويغنون. 


1۳ التاترحانية في الفتاوى للامام الفقيه عالم بن he‏ الحنفي . 

۶- صالح بن عمر بن رسلان ۷۹۱ - ۸1۸ ه ۱۳۸۹ - 1474 / مصري. شافعي قاض . 

-٥‏ إبراهیم بن موسى ۷۲۵ - ۸۰۲ هھ ۱۳۲۵ - ۱۳۹۹ م مصري شافعي تصدی للإفتاء. 

-- صاحب (الفتاوی الخليلية) هو عبد العطي بن محيي الدين ٠٠٠‏ - ۱۱۵۶ ه ۱۷۱-۰۰۰ م. شافعي 
من الخليل في فلسطین . سکن القدس وتولی الا فتاء فیها حتی وفاته . 


الشیخ سعید بلبل Ao‏ 


وقال : هذا محرم أفتيت بتحريمه . وطلب من الحاكم الشار إليه منعهم من ذلك . فأجاب : الجماعة 
المذكور بيانهم جماعة صوفية وذلك جائز عندهم . فطلب الحاكم الوما إليه فتوی أحد من السادة 
الشافعية . فأحضر إلى مجلسه رجلا من أهل العلم والافتاء شافعیا . وآخبر الحاكم بجواز ذلك في 
مذهب الشافعي . فقال یستثنی من ذلك الرقص» الذي يشبه حرکات الختتین» فان ذلك حرام . 
وان الانشاد الشتمل على تنزیه الرب تعالی وتقدیسه ‏ ومدح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؛ 
والترغیب في اطنة والترهیب من النار» وما یحصل به الشوق الطلوب شرعاً» کل ذلك جائز. 

فأجابه الشخص النکر لذکور بقوله : هذا الذي ذکرته باطل . وقد کفرت بهذه الفتوی وطلقت 
زوجتك . فهل ما قاله النکر صحیح أو باطل ؟ وهل هو مصیب في إنكاره أو مخطی ؟ وماذایترتب 
عليه في تکفیره هذا الرجل الشافعي بالأحكام الشرعية ؟ وهل يكون بقالته هذه وانکاره قادحاً في 
كثير من أئمة الدين كالشافعي ومالك ونحوهما ؟ وطاعناً على السلف الصالح ومكفراً لكل من 
قال بجواز ذلك من المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء والصوفية وغيرهم ؟ وهل لولاة الأمر رحمهم 
الله تعالى و علماء المسلمين وصلحائهم مناقشة هذا المنكر على ماقاله » ومقابلته على ما تفوه به من 
تكفير الرجل العالم الذکور» وتطليقه زوجته» فیثابون على ذلك الثواب الجزيل ؟ وما للحاكم 
السابق في ذلك ؟ فأجاب : 

الحمد لله توفيقاً للصواب. ما صدر من هذا المنكر المذكور والمجازف الغرور من تحريم المباح 
وتكفير Jal‏ العلم والصلاح» al‏ شنيع وقول فظيع لا يصدر مثله من عاقل . ولا يتفوه به لبیب 
فاضل . لخروجه في ذلك عن القواعد العلمية وعدم رجوعه إلى الضوابط الفقهية . إذ من شرط 
إنكار النکر معرفة مذهب المنكر عليه لاحتمال أن يكون ذلك الفعل جائزاً لدیه . فيصير الإنكار 
حينئذ منكراً والقائم به مزدرى. فلا يسوغ الإنكار في الفروع الختلف فيها إلا مع اتحاد المذهبين في 
فروع الفقه والأصلين؛ والمعرفة التامة SAL‏ الشرعي في تلك الجزئية» وما يندرج تحته من قاعدة 
كلية . ليكون المنكر على بصيرة والمنكر عليه في وجوب الامتثال على وتيرة. قال جل وعلا : (هذه 
سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) . وقال تعالى : (ولا تقّف ما ليس لك به علم ... 
الآية) . فلا يدم على النكير إلا عالم نحرير» متسع الرواية والاطلاع» عارف DILL‏ ومراتب 
الاجماع . لاسيما في مسألة السماع فإنها دقيقة الغزی» بعيدة الرمی» واسعة المجال؛ شاسعة 
المنال» قد اضطربت فيها أقوال السلف واختلف في تقريرها أئمة ا لخلف» حتى عدها بعض العلماء 
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من المسائل التي هي للآن لم تحر وان AS‏ البحث فيها وتکرر . وکثیر من العلماء جنح إلى عدم 
الترجيح ومال إلى التوقف دون تقوية ولا تصحیح . فكيف يقطع بالتحريم» أم كيف يعدل عن 
حسن الظن والتسليم ؟ وكيف JR‏ من قال بالجواز والإباحة» في مسألة أجال كل عالم فيها قداحه» 
ووقف بعد التأمل دون الباحة . فالكافر من کفر بمثل ذلك» ولم يسلك من التحقیق أقوم المسالك . 
فإنه من BS‏ مسلماً فقد کفر» كما ورد في الأثرء ومن حرم الحلال» فقد وقع في الضلال» 
واستوجب العقوبة والنكال» إذ ليس في القدر المذكور من السماع ما يحرم بنص ولا إجماع» ولا 
الخلاف في غير ما coe‏ والنزاع في سوى ما بين . وقد قال بجواز السماع من الصحابة والتابعين 
Be‏ كير وجب pat‏ قال أقضى القضاة الماوردي"'' رحمه الله تعالى : (اختلف أهل العلم في 
الغناء» فأباحه قوم وحظره آخرون» وكرهه مالك والشافعي وأبو حنيفة في أصح ما نقل عنهم) 
انتهى كلامه . وقد قال صاحب (تشنيف الأسماع في أحكام السماع) : (لم يرد عن أبي حنيفة 
في الغناء نص صريح» lily‏ استنبط بعض آصحابه القول بالنع من مفهوم كلامه في قوله "ولا 
يحضر الوليمة وفيها لهو ") اه . ونقل صاحب (الهداية في شرح البدایة) '' من الحنفية إباحة الغناء 
إذا كان يتغنى ليستفيد به تنظيم القوافي» ويصير فصيح اللسان . قال : وقال بعضهم : إذا كان 
يتغنى لدفع الوحشة عن نفسه فلا باس به. قال : وبه أخذ شمس الأمة السرخسي ۰۲ واستدل 
عليه بأن نس بن مالك كان يتغنى في بيته ولا يفعل ذلك تلهياً. ثم قال : ومن يقول بالكراهة مطلقاً 
يحمل حديث أنس على إنشاد الأشعار المباحة. وجزم صاحب " البدائع ' ' "من الحنفية بجا ذكر 
شمس الأئمة» وعلله بأن السماع يرقق القلب» وهذا ظاهر كلام صاحب "الذخيرة "۲ من 


۷- علي بن محمد بن حبیب 450-774 ه AVE‏ - ۱۰۵۸ م ولد في البصرة وولي القضاء في عدة 
بلدان. وتوفي في بغداد . وكان ييل إلى الاعتزال. كان يبيع الماورد. وإليه نسب . 

۸- (تشنيف الأسماع) تأليف وجيه الدين عبد الرحمن بن مصطفى العبدروسي المتوفى ۱۱۹۲ ه 

4- (الهداية في شرح البداية) تأليف برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى ۵٩۳‏ ه 

۰- محمد بن أحمد بن سهل ۸۳-۰۰۰ ۱۰۹۰-۰۰۰۵ م من سرخس في خراسان. من كبار مجتهدي 
الحنفية . من كتبه (البسوط) في الفقه. و (شرح مختصر الطحاوي) 

۱- هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» توفي سنة ۸۵۸۷ ۰2۱۱۹۱ وكتابه بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع » شرح به تحفة الفقهاء لشيخه علاء الدين السمرقندي . 

۲ - (ذخیرة الفتاوى) وتعرف بالذخيرة البرهانية تأليف برهان الدين محمود بن أحمد الحنفي . وفانه ۱۱۲ ه 


الشیخ سعید بلبل AV‏ 


ا لحنفية ؛ وذهب طائفة من الشافعية والمالكية إلى التفرقة بين القلیل والکثیر ۰ فأجازوا القلیل ومنعوا 
من الکثیر . كما نقله الرافعي وغیره. وذهبت طائفة إلى التفریق بين الرجال والنساء» فجزموا 
بتحریه من النساء الأجانب» وآجروا الخلاف فیما سوی ذلك . 

وأما سماع السادة الصوفية رضي الله عنهم فبمعزل عن هذا الخلاف» بل ومرتفع عن درجة 
الاباحة إلى رتبة المستحب» كما صرح به غير واحد من الحققین . ستل الشیخ عز الدين بن عبد 
السلام عن السماع الذي يعمل به في هذا الزمان في مجالس الذكر ؛ فأجاب با صورته : (سماع ما 
يحرك الأحوال السنية المذكرة للآخرة مندوب إليه) . وقال في ' قواعده الکبری " عند ذکر السماع : 
(من كان عنده هوی مباح كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس به . ومن یدعوه‌هوی محرم فسماعه 
حرام . ومن قال لا أجد في نفسي شيئاً من الأقسام فالسماع مكروه في حقه وليس بمحرم) اه.. 
فمن جزم بالتحريم والتكفير فقد أخطأ فیما قال؛ ووقع في الكفر والضلال» واستحق العقوبة 
والتكال. نسأل الله العصمة والتوفيق والهداية إلى أقوم طريق جنه وكرمه آمين . 


1 - مطلب عن رقص الصوفية عند تواجدهم 
(هذا نص ما كتبه صاحب الفتاوى الخليلية في مذهب السادة الشافعية وسطره في فتاواه : مطلب في رقص 
الصوفية عند تواجدهم) . 

سئل عن رقص الصوفية عند تواجدهم : هل له أصل؟ أجاب : 

(ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله : نعم له أصل . فقد روي في الحديث أن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رقص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له : أشبهت 
خلقي وخلقي . وذلك من لذة هذا الخطاب . ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم . وقد صح 
التمايل والرقص في مجالس الذكر والسماع عندجماعة من كبار الآئمة» منهم شيخ الإسلام عز 
الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى) اه. فجعل ذلك أصلاً لجواز رقص الصوفية عند ما يجدونه 
من لذة الوجد في مجالس الذكر والسماع . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : UW)‏ 
أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض بكى ثلاثمئة عام . فأوحى الله تعالى إليه : ما ببكيك ؟ قال : يارب 
لست أبكي شوقا إلى الجنة ولا خوفا من النار . ولكن أبكي على فراق الملائكة الذين يطوفون على 


بو عمسي رويس 


العرش سبعين ألف صف جرد مرد يرقصون ويتواجدون. كل واحد منهم قد أخذ بيد صاحبه 
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یقولون باعلی صوتهم : من cal hte‏ رعا من Ute‏ و انت حبیبنا؟ وذلك دام إلى یوم لقيامة . 
فأوحی الله تعالی إليه أن ارفع رأسك يا آدم فانظر . فرفع رأسه إلى السماء فنظر إلى الملائكة وهم 
يطيرون حول العرش . فسکن روعه) . قالت الصوفية نقلد |خواننا في السبب» وأصحابنا من آهل 

ووقع سوال في مصر الحروسة في سنة خمس ومائة وألف صورته (سئل : ما تقول السادة 
العلماء رضي الله عنهم في رجل معترض یقول في حق السادة الخلوتية وغیرهم حين یقومون 
للذکر ویدورون محلقين آخذین بأيدي بعضهم بعضاً ویسمونها "الهوية " آنهم یکفرون لأنهم 
يرقصون ویتلاعبون بالذکر ؟ ویکفر من بقول بجواز ذلك . فماذایترتب على هذا الخبيث في إنكاره 
على هذه الطائفة الفائزة الناجية إن شاء الله» الذين یجتمعون على تلاوة القرآن العظیم وذکر الله 
تعالی والصلاة والسلام على نبیه محمد صلی الله عليه وسلم واخراجه لهم عن دائرة الإسلام ؟ 
وهل لهولاء الطائفة مستند من السنة الطهرة أو من أحد من السلف الصالح آم لا ؟ ومن جملة 
pel‏ اضه و شدة افترائه أنه قال الجماعة : اقضوا جميع صلاتکم التي صلیتموها خلف من یفعلها أو 
يقول بجوازها . ومن جملة اعتراضه أيضاً أنه قال : من یقول يا سید آحمد با بدوي أو غیره من 
الأولياء یکفر 6 لأنه آشرك مع الباري سبحانه وتعالی غیره» مع أن قائل هذا إنما يقول بقصد التوسل 
بالله لقربه من الله تعالی » مع اعتقاده أن الله تعالی إله واحد لا شريك له . فهل اعتراضه مردود آم 
لا؟ وهل التوسل بالأنبياء والاولیاء جائز في الحياة وبعد المات أم لا ؟ 

قال الشیخ الامام العلامة آبو العز أحمد بن العجمي "۲" الشافعي الوفاتي الأزهري : (الحمد 
لله رب العالین . والصلاة و السلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . هذا العترض لا 
یعباً باعتراضه ولا یتابع في آقواله . وان اعتقد أن ما عليه هذه الطائفة کفر قد باء به . وعلیه أن 
يجدد إسلامه مع تعزيره وتنكيله لاساءة الأدب و کویهه . فقد واظب هذه الطائفة جملة أعلام من 
مشايخ الإسلام كالعلامة القدسي والعلامة الشرتبلالي ۳ . وحضر مجالسهم جهابذة ile Be‏ 


۳- أحمد بن أحمد بن محمد ۱۰۱۶ ۱۰۸۲ ۱۲۰۵۵ - ۱۲۷۵ م. من الشتغلین بالحديث . 


HANS‏ حسن بن عمار بن علي ۹۹6 - ۱۰۹۹ ه ۱۵۸۵ ۱۱۵۹ م مصري حنفي . من كتبه (مراقي الفلاح في 
شرح نور الإيضاح) توفي في القاهرة. 


الشيخ سعيدبلبل ۸۹ 
النق لعن الشريعة بأوثق حفاظ . فلهؤلاء الطائفة سند آي سند» وسلف آي سلف» وما یفعلونه 
لیس برقص إنما هو مجرد دوران . فالرقص الخالي من التکسر والتثني لا حرمة فيه مالم ینضم إليه 
محر US‏ ومزمار» واشتمل على تکسر وتتن . 

وآمره بقضاء الصلوات دلي ل سوء عقيدته . إما لکونه لا یری صحة الصلاة إلا خلف معصوم» 
أو اعتقاد كفرهم . هذا كفر والعیاذ بالله تعالی . فان الصلاة صحيحة خلف کل بروفاجر ولا 
قضاء» كما لو كان إمامه nee‏ أو ذا نجاسة خفية» Ley‏ یلزم القضاء إذا كان إمامه کافرا معلناً 


ae 


أومخفيا. 

وقوله : "ياسيدي أحمد أوياشيخ OW‏ " ليس من الإشراك ON‏ القصدالتوسلوالاستغاثة. 
قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة). وقد سئل أستاذنا علامة الإسلام 
حامل لواء الشريعة الغراء على أحسن نظام الشيخ محمد الشوبري"" رحمه الله تعالى عما يفعله 
السادة الخلوتية من ذكر الله تعالى قائمین. رافعي أصواتهم بقولهم (هو هو هو) فهل لمن يعرف 
ذلك» الاعتراض علیهم ويدعي أنهم یمنعون من ذلك ؟ (أجاب Ob‏ طريق السادة الخلوتية من 
أعظم الطرق العرفانية . قصد سلوكها الکثیر من الأئمة الأعلام السادة القادة العظام لتصفية السراثر 
وتنوير الأفئدة والبصائر» والتخلص من الدعوات النفسانية والتخلق بأخلاق تلك الأسرار 
العرفانية . فأشرقت - والله - عليهم أنوارهاء ودارت فيهم وبهم وعنهم أسرارهاء فكملوا بالحقيقة 
بهذه الطريقة» وصاروا هم الشار إليهم بالكمال على هذه الحقيقة . فيا لها من موارد ما أعذبهاء 
ومشاهد ما أطيبها. كرع من حياضها العاملون» وتتالوا في مشاهدة أسرارها وما يفعلها إلا 
العاملون) . إلى أن قال : (فلا منع ولا إنكار من ذلك ولا اعتراض على fal‏ هذه المسالك) . 

وفي ' حاوي الفتاوي" : لخاتمة الحفاظ والمحققين شيخ المحدثين العلامة جلال الدين 
السيوطي رحمه الله تعالى (سئل في جماعة صوفية اجتمعوا في مجلس ذكر» ثم إن شخصاً من 
الجماعة قام من المجلس ذاكراً فاستمر على ذلك. فهل لأحد زجره ومنعه ؟ أجاب - أي 
السيرطي - لا نکارعلی. فقد سل عن هذا السوال شیخ الاسلام سراج دين ای رحمه ال 
تعالی فأجاب بأنه لا إنكار cade‏ ولیس لأحد منعه» ویلزم التعدي بذلك التعزیر) . 


۵- محمد بن آحمد ٩۷۷‏ - ۱۰۹۹ هھ ۱۵۷۰ - ۱3۵۹ م. مصري شافعي . توفي في القاهرة. من كتبه 
(فتاوی) و (حاشية على الواهب اللديّهة) . 
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وستل عنه العلامة برهان الدين الأبتاسي رحمه الله تعالی فأجاب بثل ذلك وزاد أن صاحب 
الحال مغلوب Selly‏ محروم. فالسلامة في تسلیم حال القوم . 

وأجاب بذلك بعض أئمة الحنفية والمالكية» كلهم كتبوا على هذا السؤال بالوافقة من غير 
مخالفة . وکیف SL‏ على الذاکر قائماً والقيام ذکر ؟ وقد قال الله تعالی : (الذين پذکرون الله قياماً 
وقعوداً وعلی جنوبهم) . وقالت عائشة رضي الله عنها : (کان النبي صلی الله عليه وسلم يذكر 
الله تعالی في کل أحيانه) . 

وان انضم إلى هذا القيام رقص أو نحو فلا إنكار عليهم » فذلك من شدة الشهود بالتواجد» 
لما ورد في حديث جعفر بن أبي طالب لما رقص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له : 
أشبهت خلقي وخلقي كما تقدم. وقد أجاب العلامة الشيخ سليمان الشيراخيني ۲" رحمه الله 
تعالى على ذلك بقوله : هؤلاء السادات ذکرهم مشهور مشهود» ویحضرهم فيه العلماء والفقهاء 
قرناً بعد قرن من قدم الزمان إلى الآن؛ فهم على حال محمود وطريق بالخير معهود. فمن آذاهم 
مستحقلما في الحديث القدسي من الوعيد "من آذى لي وليا فقد أذنته باحرب " . ومن لم يكن ولياً 
فهو في حمى الأولياء» at‏ لهم ومشيه على طريقهم . وما رأينا السادة الخلوتية بمصر من السادة 
الدمرداشية ۰۳ والسادة الذین هم Nes‏ سيدي eS‏ الدين الخلوتي”" وغیرهم الا في غاية 
من الاتقان. بذكر كلمة الإهان» والنطق بالاسم الاعظم على وجهه المعظمء ها استنارت به 
سراثرهم؛ وزکت به ضماترهم . فمن نسبهم إلى الکفر فهو الکافر . وصلاتهم في غاية الصحة . 
فعلی من کفرهم أن یراجع إسلامه . وعلی ولي الأمر أن یدفع عن هؤلاء السادة ویکف عنهم ألسنة 
الجهلة المتكلمين فيهم بغير ما يجوز في حقهم . فمثل هؤلاء السادة الحبین لما اندرس من طریق 
القوم لا يجوز التکلم علیهم + وامخوض في حقهم» مع ما لهم من الأذكار في الخلوات والجلوات» 
وما هم عليه من الصيام والقيام . فهم السادة الأعلام» ومن يرحم الله بهم الأنام. ولاعبرة بمن 
خالفهم فإنه محروم والسلام) . انتهى والله أعلم . 


- لم أقع له على ترجمة. 

۷- الدمرداشية نسبة إلى الشيخ دمرداش الحمدي المصري المتوفى عام ٩۳۳‏ ه. 

۸- أيوب بن أحمد بن أيوب ۱۰۷۱-۹۹6 ه1777-1988 م. قرشي حنفي دمشفي . من كبار المتصوفين 
في عصره. من رسائله (رسالة اليقين) . 


الشیخ سعید بلبل ۹۱ 
۷- مطلب : هل يجوز الاعتراض على السادة الصوفية ؟ 
وکذلك سئل : (هل يجوز الاعتراض على السادة الصوفية فیما یفعلونه في الذكر من رفع 
الصوت والرقص والهوية والتحلق بذلك أو لا ؟ وهل يجوز التوسل بالأنبياء والأولياء والصلحاء ؟ 
وهل يجوز الاهتزاز حالة الذکر ؟ وهل السماع له باطل أو حلال ؟ وهل قول المعترض : الحصير 
التي یرقص علیها لا Le‏ عليها حتى تغسل » ونقله عن قاضي خان أنه pel‏ أو لا ؟ وقوله إن 
الرقص والتواجد أحدثه السامري ۳ . وينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد ؟ 
وهل یکره المشي في الذكر والدوران ؟ وهل قال بعضهم بكفر فاعله ؟ وهل ورد أنه لما ری صلى 
الله عليه وسلم رجلا مشى في حال الذكر وسقط على الأرض وصار ELAS‏ قال لأصحابه : 
اذبحوه أو ألقوا عليه هذا العمود . لا أبرح مكاني حتى أجدد إيمانه ؟ وهل له أصل في السنة ؟ وهل 
كرفي کتاب البزازية آن دوران الصوفية في مجلس الذ کر لعب وهيل للمركين في آیام 
کفرهم ؟ وهل قال الطحاوي ۳ ' دوران الصوفية حرام والحضور معهم حرام * ؟ وقال صاحب 
' جامع الفتاوی " دوران الصوفية حرام ولو استحلوا ذلك کفروا ؟ وقال الطرسوسي" " " دورانهم 
رقص آحدثه السامري أو لا ۴ فهل هو حرام ومتشبه بالکفرة الضالین ؟ والمأمول من سيدي أن 
تتفضلوا علینا بالجواب عن هذه الأسئلة حتی نکون في ذلك على بصيرة ونزیل منا الشك في ذلك 
لأجل أن ندحض pall‏ أثابكم الله الجنة . 


۹ - ورد الكلام عن السامري في القرآن في سورة طه في الآيات ,۸١‏ ۸۷ , ۹۵ . وقد اتفق الفسرون على 
أن السامري هو الذي جعل بني إسرائيل ينحرفون عن الإيمان . فإن موسى عليه السلام لما ذهب لناجاة 
ربه استخلف أخاه هارون عليهم . فقام السامري بجمع الحلي وصنع منها عجلا عكف بتو إسرائيل 
على عبادته . وخصوم الصوفية يتهمونهم بأنهم فعلوا في المسلمين فعل السامري في بني إسرائيل من 
انحراف بالدين عن وجهه الصحيح . وهي أوجع تهمة توجه إليهم . ومع ذلك فإن الشيخ الذي كرر 
ذكر هذه التهمة وكرر الإجابة عليهاء لا يبدو كثير الاهتمام بها . فقد أوردها متأخرة في كتابه وساق 
الرد عليها بسرعة . ولعله يراها - رغم خطورتها at‏ التهم شأناً لوضوح تهافتها . 

۰- آحمد بن محمد الأزدي ۳۲۱-۲۳۹ ه ۸۵۳ - ٩۳۳‏ م مصري انتهت إليه رياسة الحنفية في مصر . من 
كتبه (المختصر) في الفقه و Oly)‏ السنة) . 

-١‏ إبراهيم بن علي بن أحمد ۷۲۱ - ۱۳۲۱۸۷۵۸ - ۱۳9۷ م . قاض دمشقي . من كتبه (أنفع الوسائل) 
ويعرف بالفتاوى الطرسوسية . و (الدرة السنية في شرح الفوائد الفقهية) . 
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آجاب : 

لا شك أن من عارض السادة الصوفية فيما هم فيه من ذكر وعبادة وغیرهما نما مراده إبطال 
نظام الاسلام . ولا شك أن هذا ابتداع يجب رد من آراده وزجره وتنكيله ا يليق بحاله . وان هذا 
العترض لا یخلو إما أن يكون اعتراضه لغرض نفساني ؛ فهذا لا ینظر إلى اعتراضه» ویترتب على 
آفعاله مقتضاها . وإما أن يكون لحسد أهل الطریق وبخضهم » فلا یخفی ابتداعه وضلاله . فان 
السادة الصوفية على حق» وطریقهم مسدد مبني على التفویض والتسليم . وقول القاثل : إن 
الذاكرين على تلك ال حالة یکفرون» فان قال بكفرهم عن تصميم واعتقاد فلا يخفى إثمه بل كفرة ؛ 
OY‏ من مر مسلماً عن اعتقاد بلا تأويل كفر. وإن قال ذلك لما اشتمل عليه فعلهم من الرقص 
والهويّة فهذا لا يقتضي التأثيم فضلاً عن التكفير . فقد صرح آئمتنا بأن الرقص لا حرمة فيه ولا 
كراهة لما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة رضي 
الله عنها يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ویزفنون - والزفن الرقص -. ولأنه مجرد 
حركات على استقامة أو اعوجاج . نعم إن كان تکسر حرم . وهم لا يفعلونه بتكسر كما هو مشاهلا 
منهم . ثم لا یخفی على كل أحد أن الذكر بسائر أنواعه محمود. سواء كان بتسبيح أو تقديس أو 
ذكر أو غير ذلك كما ورد في ذلك آيات وأحاديث وآثار جمة) . 

واعلم أن الاعتراض على القوم ما يوجب OVID‏ فيوقع فاعله في واد من الخسران كما 
نص على ذلك العلامة ابن حجر من آئمتنا . فمن اعترض عليهم پخشی عليه سوء AEN‏ كما 
وقع لكثير من الناس أنهم مقتوا بذلك ولم يفلحوا . (فمن يرد الله أنيهديه یشرح صدره للإسلام. 
ومن يرد أن يضله یجعل صدره ضيقاً حرجاً) . وأما التوسل بالأنبياء والعلماء فقد نص أثمتنا أنه 
يجوز التوسل بأهل الخير والصلاح سواء كانوا أحياء آمآمواتا» ولا ینکر ذلك إلا من gh‏ با خسران 
وسوء العقيدة نعوذ بالله تعالى من المنكر ومن سيرته . وأما الاهتزاز في حالة الذكر فمندوب إليه 
لما روی الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ أنه وصف الصحابة يوماً فقال : كانوا إذا ذكر الله مادوا كما ميد الشجر في اليوم الشديد 
الريح» وجرت دموعهم على ثيابهم . قال آهل اللغة : ماد يميد إذا تحرك. ومادت الأغصان تيد 
تمايلت . قال شيخنا العارف جمال الدين عبد الله بن حسام الدين خليل الأسترابادي البسطامي 


قدس الله تعالى روحه : (وهذا صريح على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحر کون في الذكر 
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حركة شديدة ین وشمالاً؛ لأنه شبه حرکتهم pe‏ الشجر يوم الریح . ومن العلوم أن الشجر في 
يوم الريح يتحرك حركة شديدة. فثبت مطلقاً إباحة ا ميلان بهذا الأثر. 

على أن الرجل غير مؤاخذ با یتحرك ويقعد ويقوم ويلبث على أي نوع کان» بعد أن لا يكون 
نها عنه . ولم یرد عنه صلى الله عليه وسلم نهي عن الحركة في SU‏ . ولو كان فيها كراهة ليها 
لأمته فيما ورد عنه . ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وورد عنه صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : اذكروا الله حتى يقولوا مجنون . وفي حديث : اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراژون . 
ومقتضى هذا أن لا یذکر الله سرا لعدم الاخلاص Bly‏ جهر فإغا يجهر مراءاة. وقد وصفه الله 
تعالى بالقلة حيث قال فيهم (ولا يذكرون الله إلا قليلاً) فسرهُم قتضى النفاق معدوم وجهرهم 
قلیل . فالإكثار من الجهر محمود عند الله تعالى وعلامة الإيمان. والاقلال منه مذموم وعلامة 
النفاق. 

Ll‏ السماع فهو محمود كما أفتى به أئمة الشافعية وغيرهم» بخلاف السماع الذي يجتمع 
عليه الفساق بالآلات SU‏ مع الخمر والزنا ونحو ذلك . وأما قوله في الرقص والتواجد : أول 
من أحدثه أصحاب السامري . فكيف يجوز لسلم أن يشبه الذاكرين الله كثيراً بالكافرين ؟ قال 
تعالى : (أفنجعل المسلمين کالجرمین . مالكم كيف تحكمون). وقال : (أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نحعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما یحکمون) . 
وأيضاًمن يعلم أن أصحاب السامري کانوا يفعلون ذلك ؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
وحسبنا الله على المعترض ونعم الوكيل . 

وأما قوله : (ينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد) نسأل الله تعالى أن 
يحفظ السلطان ونوابه من وساوس هؤلاء الجهال؛ شياطين الإنس أهل الضلال والإضلال. وكيف 
يسوغ لهم منعهم وقد قال الله تعالى : (ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى 
في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم). 

وأما قوله : (ویکره الشي في الذكر والدوران وقیل یکفر فاعله) فهذا كلام لا معنى له» ولاله 
أصل . فان الشي في الذكر میاح بأن يذكر الله تعالی ماشياً لا مانع منه شرعاً ولا عقلاً. ونقل 
امحاوي أن ما روي عن سعید باطل . 
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وأما قوله فيمن مشى ودار وسقط على الأرض وصار كالخشبة ورآه صلى الله عليه وسلم 
فقال لأصحابه : " اذبحوه أو ألقواعليه هذا العمود» لا أبرح من مكاني حتى أجدد إيانه " » فانظروا 
ما أجهل هذا الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أتى با هو مخالف للعقل والنقل . 
فكيف يجدد إيمانه من إتيانه بذکر الله تعالى الذي هو سبب FOLEY‏ وكيف ينهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عما جاء به Lele‏ إليه حتى قال : أمر ofa‏ أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله. . 
الحديث» فكيف يحكم بكفر من قالها ويجدد إيانه وقد ورد في الحديث عن أسامة بن زيد لما فتل 
من قال "لا إله إلا الله" في الحرب» واعتذر بأنه قالها خوفاً من السیف . فقال له صلى الله عليه 
وسلم : هلا شققت عن قلبه ؟ pW each‏ بالذبح إليه صلى الله عليه وسلم» وإلقاء العمود عليه؛ 
آمر شنیع ولا يصح نسبة ذلك إليه صلى الله عليه وسلم لمن یمن بالله واليوم الآخر. 

وأما قوله : (ذكر في كتاب البزازية أن دوران الصوفية في مجلس الذكر لعب وتشبه بفعل 
لمشركين في أيام كفرهم) فهو كلام لا أصل له . فقد صرح في "البزازية ' من كتاب الكراهة 
والاستحسان با صورته في "الفتاوی " للقاضي خان (رفع pall‏ بالذكر حرام) وقد صح عن 
بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع قوماً اجتمعوا في مسجد يهللون ویصلون . وأما رفع الصوت 
SUL‏ فجائز كما في الأذان والخطبة . 

وأما قوله : (قال الطحاوي : دوران الصوفية حرام والحضور معهم حرام. وقال صاحب 
"جامع الفتاوى " : دوران الصوفية > cel‏ ولو استحلوا ذلك كفروا. وقال الطرسوسي : دورانهم 
رقص آحدثه السامري أولاً فهو لهو حرام بالاتفاق وتشبه بالکفرة الضالین) . فإن آراد بالدوران 
ما تفعله فقراء الدراويش في طریق الولوية فهو رقص الصوفية وتواجدهم . وقد ذکرنا أنه جائز وله 
أصل في السنة في رقص جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه لا قال له صلی الله عليه وسلم : آشبهت 
خلقي وخلقي . وهلا كان تشبيه الذاكرين الله كثيراً بالملائكة الطائفين حول العرش» وهم سبعون 
آلف صف جرد مرد یرقصون ویتواجدون کل واحد متهم قد SET‏ بید صاحبه قولون بأعلی 
صوتهم : من مثلنا ونت ربنا ؟ من مثلنا وأنت حبیبنا ؟ وذلك دآبهم إلى يوم القيامة . وتشبيه آهل 
الذکر بهم أولى وأحق من تشبیههم عبد العجل الکافرین بالله تعالی . وكيف یسوغ لسلم أن يشبه 
ذکر الله تعالی بكفر الکافرین؛ ويشبه الذاكرين الله كثيراً بالكافرين به سبحانه وتعالى ؟ على أن 
هذه النقول المذكورة عن الطحاوي» وصاحب جامع الفتاوى وعن الطرسوسي أمور باطلة غير 
صحيحة . وهي كذب وافتراء على العلماء وأئمة الدين. فإن من يكذب على الله تعالى ورسوله 
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بتحريم ما لم carpe‏ وبالنهي عن عبادته تعالی بل عن آفضل عباداته» وهو ذکره تعالی ویکذب 
Lal‏ على نبیه ورسوله صلی الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام» یسهل عليه الکذب على علماء 
اللةالاسلامية . وعلی فرض صحة النقل عنهم فلعل مرادهم صوفية مخصوصون في زمانهمء 
اطلعوا علیهم آنهم يرقصون بالتئني والتکسر کفعل الفسقة في حال الفسق» مع الغناء الناسب 
لأفعال الفسق . وعلموا آنهم یتخذون ذلك عادق والا فکیف يتصور من يؤمن بالله والیوم الا خر 
أن یحکم ob‏ الخشوع القلبي بذکر الله تعالی منکر حرام ؟ وقد قال الله تعالی : (ألم يأن للذین 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ... الایة) . وقال الله تعالی : (غا المؤمنون الذین إذا ذکر الله 
وجلت قلوبهم) . فان صاحب الخشوع القلبي والوجل بذکر الله تعالی قد يغيب عقله عن احترام 
الناس واعتبار أهل الجلس ؛ فیقوم ویدور ویتواجد وربا ینصرع إلى الارض على حسب قوة 
استعداده لتحمل الواردات الالهية عليه . فهو في طاعة وعبادة من غير شبهة عند أحد من عامة أهل 
الاسلام والإيمان» فضلاً عن غیرهم من العلماء الأعيان. ولا یجوز حمل کلام العلماء على معاني 
سوء الظن في جمیع الصوفية الوجودین في زمانهم. والذین لیسوا بموجودين في زمانهم» تمن هم 
الآن في هذا الزمان؛ وإلا کانوا یقولون ذکر الله تعالی واجتماع الناس عليه من جميع الصوفية 
وامخشوع فيه في القلب والجوارح ؛ وان آدی ذلك الخشوع إلى غير الأفعال الضبوطة حرام منکر 
يكفر مستحلله . ولو قالوا ذلك لحكمنا بكفرهم وقلنا : إنهم حكموا بتحريم ما هو طاعة باجماع 
المسلمين» وهو ذکر الله تعالى المأمور به في الکتاب والسنة وعليه إجماع الامة بل عليه اعتقاد 
جميع الملل » بأن ذکر الله تعالى عبادة وطاعة » حصو ple‏ الساجد التي بنيت لذكر الله والصلاة . 
فلا ینع SUI‏ فيها على كل حال . 

والحاصل أن أصحاب هذه النقول من الفقهاء إذا أساؤوا ظنونهم في طائفة من الصوفية فحملوا 
أحوالهم في ذكر الله تعالى على اللهو واللعب» وطعنوا في شأنهم مما يعلمه الله تعالى» لا يلزمنا 
نحن أن نتبعهم في سوء الظن في كل أهل الذكر في جميع الازمان» ونرتکب هذه المعصية كما 
ارتكبوها ونعتقد آنها طاعة . وقد قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ... 
الآية) . فان سوء الظن بالمسلم حرام قطعي . والتأويل واجب في أفعاله وأقواله كما قال العلماء. 

والسماع عند طائفة الصوفية غير السماع عند الفقهاء من علماء الأحكام الشرعية . فإن طائفة 
الصوفية قلوبهم فارغة من سوء الظن في أحد من البرية . والفقهاء قلوبهم مملوءة من سوء الظنون 
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واتهام الناس با يكون منهم وما لايكون. gies‏ التنقي ب على أهل الإسلام والتفتیش علیهم في 
كل حلال وحرام . ويتعللون بأن علومهم لحفظ الأمة من الضلال . فيتسلطون بها على الناس 
خائفين من ذنوب الناس لا من ذنوب آنفسهم القبيحة الفعال . والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال. 
ولنا على هذه الأسئلة رسالة اختصرنا هذا الجواب منها . وقد عمل عليها أيضاً رسالة نفيسة الشيخ” 
عبد الغني النابلسي المقدسي”*'» وقد أجاد وأفاد وأتى بالقصد والمراد» جزاه الله تعالى خيراً. 
والله تعالى أعلم . 


۸ - مطلب : فيما اعتاده السادة البسطامية 

وكذلك ستل في ما اعتاده السادة البسطامية وغيرهم من السادة الصوفية» كالقادرية والسعدية 
والصمادية والرفاعية ونحوهم» من Sle‏ الذكر والجهر به في المساجد . وقد ورثوا ذلك عن آبائهم 
وأجدادهم وأشياخهم . وينشدون القصائد الصوفية والأشغال. OLY‏ المطربة والأنغام الموسيقية» 
ويحصل لهم وجد عظيم وحال يمع دويقيم . فيرفعون أصواتهم بالذكر ويرقصون ويقولون : يا أبا 
يزيد يا بسطامي» يا عبد القادر يا كيلاني» يا حمد يا رفاعي . ويقولون : شيء لله يا عبد القادرء 
ونحو ذلك . فهل ذلك حلال ؟ وهل يجوز الاعتراض عليهم في هذه الأحوال pl‏ كيف ا ال ؟ 

أجاب : 

(قد رقع شبههذا السؤال للعلامة الشيخ خير الدين الحنفي الرملي رحمه الله تعالى cP Fay‏ 
فتاواه فأجاب با ملخصه : اعلم أولاً أن من القواعد المشهورة التي في كتب الأئمة مقررة مذكورة» 
أن الأمور بمقاصدها. والشيء الواحد يتصف بالحل والحرمة باعتبار ما قصد له . وهي مأخوذة من 
الحديث الذي رواه الشيخان " إغا الأعمال بالنيات " . ومدار غالب أحكام الاسلام عليه) . إلى أن 
قال : (وبعد OB‏ لله تعالى عباداً إذا قاموا قاموا بالله . وإذا نطقوا نطقوا بالله). 

وحقيقة ما عليه الصوفية لا ينكرها إلا كل ذي نفس جاهلة غبية . فأما حلق الذكر والجهر به 
في المساجد وانشاد القصائد. فقد جاء في الحديث ما اقتضی طلب الجهر نحو" وان ذكرني في ملا 


ذکرته في We‏ خير منه " ۰ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 


۲- عبد الغني بن إسماعيل ۱۰۵۰ ۰ ۱۱۸۳ هھ 171-1741 م متصوف دمشقي توفي فیها . 
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والذکر في الملا لا یکون إلا عن جهر . وکذا حلق الذكر وطواف الملائكة بها . وما ورد فيها 
من الأحاديث فان ذلك نما يكون في اهر بالذکر . وهناك آحوال اقتضت طلب الاسرار والجمع 
بینهما ob‏ ذلك یختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 

وذکر بعض العلماء أن الجهر أفضل » لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعین ویوقظ 
قلب الذاکر ویطرد النوم ويزيد النشاط . وأما قوله تعالی : (واذکر ربك في نفسك) آجیب عنه بأنها 
مكية كآية الاسراء (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) نزلت WW‏ يسمعه الشر کون فیسبوا القرآن 
ومن أنزله . فأمر به سدا للذريعة» كما نهى عن سب الأصنام لذلك . 

وقد زاد إلى أن قال : (وأمارفع الصوت بالذكر فجائز) . وفي المسألة للعلماء كلام یتحمل مجلداً. 

وأما إنشاد الأشعار في السجد فلو لم يكن إلا حديث كعب وقصيدته المشهورة وإشارته صلى 
الله عليه وسلم إلى الخلق أن اسمعواء لکفی . وقد ثبت بالنصوص الصحيحة الغناء في بيته صلى 
الله عليه وسلم» وضرب الدف في حضرته» ورقص الحبوش في مسجده. وانشاد الشعر 
بالأصوات الطيبة بين يديه . وكان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مكان المائدة» يتحلقون حلقة 
دون حلقة» فيلتفت إلى هؤلاء وإلى هؤلاء . والأخبار فيما يشهد بهذا كثيرة» والأثر به مستفيض . 
وقول العلماء : إنما الشعر كلام. فحسنه حسن وقبيحه قبيح . فما جاز على النثر جاز عليه . 
وقولهم : يا شيخ عبد القادر فهو نداء. وإذا أضيف إليه " شيء لله" فهو طلب شيء إكراماً لله 
تعالى . فما الموجب لحرمة ذلك ؟ 

وأما الرقص ففيه للفقهاء كلام . منهم من منعه ومنهم من لم ينعه» حيث وجد اللذة له 
وغلب عليه الوجد . واستدلوا لا وقع لجعفر بن آبي طالب لما قال له عليه الصلاة والسلام : أشبهت 
خلقي وخلقي . فرقص من لذة هذا المخطاب. ولم ينكر - عليه الصلاة والسلام - علية . وجعل 
ذلك أصلاً بجواز رقص الصوفية عند ما يجدونه من لذة الواجد ومجالس الذكر والسماع . وقد 
قال بجواز السماع من الصحابة والتابعين خلق كثير وجم غفير . ونقل صاحب البداية في شرح 
الهداية من الحتفية إباحة الغناء إذا كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي» ويصير فصيح اللسان. وقد 
كان الامام أنس بن مالك رحمه الله يتغنى في بيته ولا يفعل ذلك تلهياً» ولأن السماع يرقق القلب . 
وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن السماع الذي يعمل في هذا الزمان في مجلس الذکر» 
فأجاب با صورته "سماع مايحرك الأحوال السنية المذكرة للآخرة مندو بإليه ولا یجوز الاعتراض 
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على السادة الصوفية ولا الانکار علیهم . وقد ورد في PY‏ "من كفر مسلماً فقد كفر ' . ومن حرم 
الحلال فقد وقع في الضلال » واستو جب العقوبة والنکال . والله سبحانه وتعالی الوفق للصواب. 


۹- مطلب : في توجه الصوفية إلى زيارة الأنبياء 


وكذلك سثل فيما اعتاده السادة الصوفية من التوجه إلى زيارة الأنبياء والأولباء» وتقييل 
ضرائحهم والتوسل والاستغاثة بهم » وهم يذهبون بالاعلام ويدقون طبول GU‏ والمزاهرء هل 
ذلك حرام أم لا ؟ وإذا قلتم حرام فما الوجب لحرمته ؟ 

Pole 

اعلم وفقك الله تعالی أن زيارة القبور مستحبة مطلوبة لغير الأنبياء الکرام؛ فما بالك بخيرة 
الله من خلقه وصفوته من عباده ؟ و لا هنعها إلا کل شقي بغیض عدو للإسلام مفیض . قال 
القطب الرباني والعالم الصمداني محبي الدین النووي قدس سره العزیز مع شرح ابن حجر له : 
(ویندب زيارة القبور التي للمسلم للرجال إجماعاً. وکانت محظورة لقرب عهدهم با جاهلية . 
فريما حملهم على ما لا ينبغي . ثم لا استقرت الأمور نسحت وأمروا بقوله صلى الله عليه وسلم : 
(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة) . وأما النساء فان الزيارة لغير الأنبياء 
لهن مكروهة . وقبور الكفار لا تسن زيارتها. قال : يسن للنساء زيارة قبور الأنبياء. وقبره صلى 
الله عليه وسلم أشد استحباباً. ويسن لهن زيارة الأولياء والعلماء . وتقبيل ضرائحهم غير منوع . 
والتوسل بالأنبياء والأولياء مطلوب محبوب كما عليه السلف والخلف . وجميع الطبول جائزة إلا 
الدربكة . وهي طبل واسع الرأس ضيق الوسط . فليس شيء من ذلك ممنوع» بل هو مطلوب 
محرك للقلوب إلى علام الغيوب: لا ينكره إلا كل ملحد مبتدع من أهل الضلال والله أعلم . 


۰- مطلب : ما تفعله الصوفية من إعطاء العهود 


وكذلك سكل فیما تفعله السادة الصوفية من إعطاء العهود للفقراء وأخذ الفقراء منهم العهد . 


۳- طبول الباز اصطلاح عامي . وهي منسوبة إلى الشیخ عبد القادر الحيلاني الملقب بالباز . 
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آجاب : 

آخذ العهد حسن محبوب OV‏ الشیخ يذكر للمرید LIS‏ یعاهده عليه معناه الر جوع عن العاصي 
والدوام على الطاعة . وهذا الدلیل أصل أصيل cele‏ به الأحاديث منها عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه : بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله clint‏ ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف . فمن وفى منكم فأجره على الله . ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو کفارة . ومن أصاب من ذلك شيا ثم ستره الله فهو إلى الله . إن 
شاء عفا عنه وان شاء عاقبه) . فبايعناه على ذلك . والله تعالى أعلم . 

وكذلك سئل فيما هو معتاد بين السادة الصوفية من لباس الخرقة من الشيخ لریده كأن يلبسه 
قباء أو يلف له عمامة بهيئة مختصة به. أو يلبسه دلقا"" ویشده» ويعطيه العهد» ويلقنه الذكر» 
ويؤدبه ويعلمه طريق الفقراء ونحو ذلك . فهل لذلك دليل ؟ وما معرفة جميع ما ذکر مفصلاً ؟ 

أجاب : 

لا ریب أن التزبي بزي الصالحين مطلوب مرغوب فيه . والذي يظهر أن الغالب على أهل هذا 
الزمان في لبسهم المخرقة إنما هو للتبرك من يلبس Oe‏ لسن اعتقاده فيه ليتسم بوسمه» فيكون 
نظره عليه وخاطره معه» لعل أن يحصل له نفحات دعواته وأوقات قربه من الله تعالى . وربا كان 
الشيخ من له جاه ووجاهة وكلمة نافذة بين الناس» فيتقرب إليه بلبس زيه ليدخل تحت كنفه لأجل 
مصلحة دناه . ومنهم من يبدَّْهُ ما جاء عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : من تشبه بقوم فهو منهم . 
ولا يحب رجل قوماً إلا حشر معهم . ولا يحب الرجل قوماًإلا جعله الله تعالى منهم . والتزبي بزي 
الصالحين وأهل الخير محبوب مطلوب» كما أن التزيي بزي أهل الشر غير محبوب ولا مطلوب . 


١‏ - مطلب : الصوفية وإلباس الخرقة من الشيخ 

والأصل في لبس ال خرقة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ليلة أسري 
بي أخذني جبريل وأدخلني قبة من نور» وأخرج لي صندوقا مقفولا ففتحته» وأخرج لي زي 
6 الدلق لباس الصوفية . وهو كلمة فارسية. 
5- (من يلبس منه) أي أن المريد يتبرك بالشيخ الذي آلبسه ثياب الصوفية . فهو (يلبس منه). 
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الفقراء وألبسني إياه». فلما لبسه رسول الله صلی الله عليه وسلم آلبسه لابي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وأنس بن مالك . ولم تزل الآولياء والصوفية مستمرین على لبسه؛ من زمن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إلى الآن. ولان الخليفة أو النقیب أو التلميذ إذا شم رائحة الخرقة وجد فیها 
نفس شیخه الذي يقدمه لباب الله تعالى» ويتذكر برؤيتها نعم الله تعالی. فيزداد شوقا إلى الأحوال 
الشريفة » ويأخذ في الاجتهاد وال جد رغبة في الوصول إلى المقامات السنية . ولبس الخرقة ٍظهار" 
للتصوف. وارتباط بين الشيخ والرید. وتحكيم من المريد للشيخ في نفسه . حك يعن جعفر 
ا لخلدي"“' أنه قال : (دخلت على بعض شيو خي فأعطاني قلنسوة فجعلتها على رأسي » ثم خرجت 
عن البلد. فجرت على أجمة قصب . فخرج علي السباع . فكان السباع يتقربون مني ويتذللون. 
قتحيرت ورجعت إلى آمري» فإذا هم يفعلون ذلك للقلنسوة ويلتمسون بركتها. وثوب الفقراء 
أزهى ملبساً وأزكى مغرساً وأشرف جلباباً وأكثر عند الله ثواباً» فهو أعظم تاج وضع على الرأس » 
وأنفع ai bye‏ بها کل بس . وقد جعل لها أقوام هم بشروطها قوآم . ومشایخنا تناقلوها إماماً 
إماماً BL‏ وارثاً. تلقوها عن أب وجد. وانتهوا فيها إلى ما حدوا لهم من Me‏ فرحمة الله 
تعالى عليهم أجمعين . 

وذكر بعضهم [أن] للبس الفرقة شروطاً. منها ستر عورة الكذب بلسان الصدق» وسترعورة 
SLL‏ بوب الأمانة» ثم بعد ذلك يتزين بزينة الله تعالى من ملابس الأخلاق المحمودة » مثل الصمت 
عما لا يعنيه» وغض البصر عما لا يحل إليه النظر» وتفقد الجوارح بالورع» وترك سوء الظن 
بالناس» والقناعة بأيسر الرزق» وسخاء النفس » والتواضع» ولين الکلام واحتمال الأذى» 
والصفح عن السيء؛ وحسن الأدب» وإقراء الضيف وتفقد المحتاجين» وافشاء السلام» وتجنب 
كثرة الكلام» والتصنم والتشدق وكثرة الجالسة في الأسواق والشي فيهاء ويكثر من الصيام 
والقيام » ويغيث اللهفان ويفرج الكرب عن الکروب؛ ويكثر من زيارة القبور وعيادة المرضى وبذل 
الصدقات وصحبة أهل الخير» ودوام الذكر والمراقبة وخدمة الفقراء وبذل الصدقات. والدعاء 
امن هي Nh‏ و ی اعدو الى os Sse aL Shs‏ 
1 جعفر بن محمد ۳۸-۰۰۰ هھ ۰۰۰ - ٩٩۹۵‏ م بغدادي متصوف . صحب اتید . 
yall -۷‏ 83 هي التميمة. 


۸- (إلى ما حدوا لها من حد) أي ما وضعوا لها من الشروط . فالحد هنا هو الشرط . 
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وأما تعریف العهد فهو قوله تعالی : (بسم الله الرحمن الرحیم . إن الذین يبايعونك إغا 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ... الآية) . ثم يقرأ الفاتحة وسورة الاخلاص USE‏ ويصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم . ويوصي بالتقوى ونحو ذلك . 

وأما أخذ العهد فحسن محبوب OY‏ الشيخ يذكر للمريد كل ما يعاهده عليه . ومعناه الرجوع 
عن المعاصي والدوام على الطاعة . وله أصل أصيل جاءت به الأحاديث. منها ما روي عن عبادة بن 
الصامت : أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله جماعة من صحابه : (بايعوني على أن 
لا تش ركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تعصوافي معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب 
من ذلك شيعا ثم ستره الله تعالى فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه) . فبايعناه على ذلك . 

وأما تلقين SUI‏ فحسن محبوب . روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه (سألت النبي 
صلى الله عليه وسلم : أي الطرق آقرب إلى الله تعالى وآسهلها على عباده وأفضلّها عند الله 
تعالى ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : يا علي» عليك بمداومة ذكر الله تعالى في اخلوات . فقال 
رضي الله عنه : هكذا فضيلة الذكرء وكل الناس ذاکرون . فقال صلى الله عليه وسلم : يا علي . 
لا تقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول alll"‏ الله ' . فقال علي كرم الله وجهه : كيف آذکر ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : اسمع مني ثلاث مرات ثم قل أنت ثلاث مرات وأنا أسمع . فقال 
صلى الله عليه وسلم : "لا له إلا الله " ثلاث مرات مغمضا عينيه» رافعا صوته والنبي صلى الله 
عليه وسلم يسمع) . 

وقد ورد في فضل "لا إله إلا الله" والملازمة على الذكر بها عدة أحاديث صحاح وحسان. 
روى الإمام أحمد عن يعلى بن شداد قال : (حدثني أبي شداد بن أوس - وعبادة بن الصامت 
Bley ole‏ - قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هل فيكم غريب ؟ يعني أهل 
الکتاب . فقلنا : لايارسول الله. فأمر بلق الباب فقال : ارفعوا أيديكم وقولوا "لا إله إلا الله . 
فرفعنا آیدینا ساعة . ثم رفع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده ثم قال : امد aU‏ اللهم بعثتني 
بهذه الکلمة وأمرتني بهاء ووعدتني علیها الجنة» وإنك لا تخلف الیعاد . ثم قال صلی الله عليه 
وسلم : أبشرواء فان الله عز وجل قد غفر لکم . قال المنذري : إسناده حسن . 

وأما الذي يجب على الشیخ في تأديب المريد فهو أن يقبله لله تعالی لا لنفسه . فیحاشره بحکم 
النصيحة. ويلاحظه بعين الشفقة » ويلاينه بالرفق» فيربيه تربية الوالدة لولدها والوالد الشفوق 
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الحليم لولده وغلامه . فيأخذه بالأسهل ولا بحمله ما لا طاقة له به . وإذا رأى شيئاً مما یکره في 
الشرع» وعظه في السر وأدبه ونهاه عن العادة إلى ذلك . 

ومن آداب الرید أن لا يتكلم بين يدي شيخه إلا في حال الضرورة؛ وأن لا یظهر شيئاً من 
مناقب نفسه بين يديه» ويكون متهيئاً لخدمة شيخه ويحذر من مخالفته» لأن مخالفة الشيخ سم 
قاتل» فيها مضرة عامة. وعليه الانقياد لالتزام ما يأمره به شيخه من التأديب» فان وقع منه تقصير 
في القيام ما آشار إليه شیخه. فالواجب عليه تعریف ذلك لشيخه ليرى فيه رأيه» ويدعوله بالتوفيق 
والتيسير والفلاح. 

واعلم أن طريقة الفقراء عشرة أشياء . الأول الذکر . والثاني الطاعة . والثالث الایثار . والرابع 
القناعة . والخامس التوحيد. والسادس التوكل . والسابع التسليم. والثامن التأمل . والتاسع 
الشكر. والعاشر الفكر . فمن اتصف بهذه الصفات يكون فقيراً حقيقة Vy‏ يكون مدعي ذلك 
را 

واعنم وفقك الله تعالی» أن رأس الفقر کلام رب العالین . وروح الفقر حديث النبي صلی 
الله عليه وسلم . وجسم الفقر إشارة المشايخ العارفین . وقبلة الفقر الحقيقة . وغسل الفقر الطريقة. 
وصلاة الفقر الشريعة. وأصل الفقر حسن GAN‏ والمحبة . ومفتاح الفقر الصدق . وثمرة الفقر 
العرفة . وكنز الفقر السکنة . وجوهر الفقر معرفة نفسك . وما من شيء آقرب إليك من نفسك . 
وإذا كنت لا تعرف القريب فكيف تعرف البعيد ؟ 

ثم اعلموا أيها المريدون الصادقون - وفقنا الله تعالى وإياكم لمرضاته» ورزقنا وإياكم صحبة 
الصالحين من عباده» وأعاذنا وإياكم من صحبة النکرین الطاعنين على هذه الطائفة إنه جواد كريم - 
al‏ یجب علی الرید الصادق آن لا بصحب ولا یلتفت ولا بصفي :إلى البعدین الطرودین عن الله 
تعالی الطاعنین في أوليائه الستهزئین بهم لئلا یسقط من عين الله تعالی . فان هؤلاء القوم - أي 
الفقراء الصوفية - جلسوا مع الله تعالی على حقيقة الصدق» وإخلاص الوفاء» ومراقبة الأنفاس 
مع الله تعالی » وقد سلموا قیادهم إليه . وألقوا آنفسهم Lobe‏ بين يديه. ترکوا الانتصار لأنفسهم 
حیاء من ربوبیته واکتفاء بمعلو ميته » فقام لهم بأوفى ما یقومون لأنفسهم » وکان هو الحارب عنهم 
لمن حاربهم» والغالب لمن غالبهم كما جاء في الخبر الالهي (من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب) 
أي أعلنته أني محارب له . وقال الشيوخ العارفون قدس الله تعالى أرواحهم : (أقل عقوبة المنكر 


vey err سيد‎ ers) 


على الصا حين أن يحرم برکتهم» ویخشی عليه سوء الخاتمة) والعیاذ Wh‏ تعالی . وقال الشیخ شاه 
بن شجاع gk SI‏ رحمه الله تعالی : (ما تعبد التعبد بأكبر من التحبب إلى أولياء الله تعالی) . 
وقال الشیخ أبو نصر السراج" " رحمه الله تعالى : (إن هؤلاء الذین یطعنون على هذه العصابة لا 
يكون فیهم آحد يرجع إلى دين . وكلهم منسلخون من الدین) . آعاذنا الله تعالی وإياكم بفضله 
aa Sy‏ ورحمته» ووفقنا لا يحب ویرضی . وقال بعضهم : 

أتقدح فیمن شرف الله قدره ٠‏ ولازال مخصوصاً به طیب الا 

رجال لهم حال مع Gale Ui‏ . فلا آنت من ذاك القبیل ولاآنا 


۲ - خاتمة 


اعلموا إخواني أن الاسرار بالذکر وارد» وأن الجهر به وارد . وأي طریق سلکه الشخص فهو 
على هدی من ربه . غير أن مدار الأمر على خلوص النية . فإن طرق القوم كثيرة . وکلها موصلة 
إلى الله تعالى . فالبعض منهم وصل بواسطة الذكر الخفي؛ وبعضهم وصل بواسطة الذكر الجهري» 
لكن من غير اعتراض من بعضهم على بعض » لأن الذكر من جملة أركان الطريق عند الخلوتية 
وعند النقشبندية وعند القادرية وعند الرفاعية وعند السعدية وعند غيرهم من أرباب الطريق . فالطرق 
وإن تعددت. فالمقصد واحد. ألا ترى أن الكعبة المشرفة ليس لها طريق واحد بل أهل كل جهة 
يسلكون طريقاً. وتلك الطريق توصلهم إليها. وكذلك مذاهب أهل الاجتهاد . كلها مذاهب توصل 
الذاهب في واحد منها إلى باب الجنة خلافاً لما يفعله بعض مشايخ أهل هذا الزمان. يحجرون على 
تلامذتهم بمجرد تلقينهم الذكر أن يحضروا أذكار غيرهم» أو أن يأخذوا أوراداً من سواهم . فإن 
ذلك خطأ منهم ومحبة لانفرادهم بالسمعة والصيت دون غيرهم ؛ فيطلب كل واحد أن يكون 
جميع فقراء بلده تلامذته . وما هكذا الأشياخ الذين كانوا في الزمن الاضي. بل كان كل واحد 
منهم يعظّم أخاه في غيبته ويحفظ حرمته . وذلك لفطامهم عن الدعوات على يد أشياخهم . فان 
من لم bad‏ على يد شيخ فمن لازمه الحس د والحط في الأقران حباً للانفراد . 
4- أصله من أولاد ملوك الفرس . صوفي جليل . له رسائل كثيرة . مات قبل ۳۰۰ ه. 
۰- عبد الله بن علي ۰۰۰ - ۸۳۷۸ ۰۰۰ - ۹۸۸ م. زاهد كان شيخ الصوفية على طريقة أهل السنة . له 

کتاب (اللمع) في التصوف . 
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واعلموا يا إخواني أنه ليس مقصود آشیاخ الطریق بجمع المريدين على كلمة واحدة إلا إقامة 
شعائر الدين في دولة الأدب الباطن كما أقيمت في دولة الأمر الظاهر. 

والحاصل أن الذكر من حيث هوء لا يفيد کون خفياً ولا يفيد کونه جهرياً بل من حيث هو 
منشور الولاية وقوت أرواح al‏ الهداية والنار للحرقة للأغيار. يطرد الشيطان ويرضي الرحمن 
ويهيج القلب وينور الوجه ويسهل الرزق ويحبط الذنوب ويذهب الأجزاء النابتة من تناول الشبهات 
أوالحرام. ويورث الري من العطش عند الموت . ويزيل الحسرة والندامة يوم القيامة . نسأل الله أن 
يجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأحبتنا من أهله آمين . 


۳ - ذكر نسبي الروحي 

هذا وان أساس طرق القوم على تقوی الله العظيم واتباع ما أمر به على لسان نبيه الكريم كما 
قال عز من قائل : (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) كما أنها متلقاة عن مشایخ 
سادات ذوي معارف وكمالات بطريق التسلسل إلى فخر الكائنات؛ عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليمات» بأسانيد مسطورة محفوظة مشهورة . فلذا أحببت أن أذكر نسبي الروحاني تبركاً وتيمناً 
مؤملاً من الله تعالى بحرمتهم القبولإنه أكرم مسؤول. 

وأنا الفقير محمد سعيد بلبل قد أخذت العهد وتلقنت الذکر وجمیع ما حوته الطريقة السعدية 
من أوراد وأذكار وأحزاب عن والدي المرحوم الشيخ يحيى بلبل . وأذن لي أن ألقن وأعاهد كما 
أجازه شيخه الرشد الكامل المرحوم الشيخ قاسم . وهو آخذ هذه الطريقة عن الشيخ آسعد . وهو 
عن والده الشيخ محمد. وهو عن والده الشيخ مصطفى . وهو عن والده وشيخه الشيخ إبراهيم . 
وهو عن شيخه وأخيه الشيخ إسماعيل . وهما أخذا عن والدهما الشيخ مصطفى سعد الدين 
الأصفر . وهو عن شيخه ووالده الشيخ محمد . وهو عن شيخه الشيخ الكبير إبراهيم . وهو عن 
والده الشيخ محمد. وهو عن والده وشيخه الشيخ حسين . وهو عن شيخه ووالده الشيخ حسن . 
وهو عن شيخه ووالده الشيخ محمد القطب محمد أبي بكر. وهوعن والده وشيخه الشيخ علي 
الأكحل بن الشيخ محمد الكبير . وهو عن والده وشيخه الشيخ محمد صاحب الطريقة المباركة . 
وهوعن والده وشيخه الشيخ القطب الرباني والهيكل الصمداني والقنديل النوراني سيدي وأستاذي 
الشيخ سعد الدين الجباوي قدس الله روحه ونور ضريحه وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته . 
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وهو عن والده وشيخه الشيخ الكبير الشيخ يونس الشيباني . وهو عن شيخه الشيخ أبي الفضل 
البغدادي . وهو عن شيخه الشيخ أبي الغزال. وهو عن شيخه الشيخ آبي البركات النساج. وهو 
عن شيخه الشیخ أبي القاسم الجرجاني . وهو عن شيخه الشيخ أبي عثمان الغربي . وهو عن شيخه 
الشيخ أبي علي الکانب . وهو عن شيخه الشيخ الروذباري. وهو عن شيخه الشيخ أبي القاسم 
الجنيد البغدادي . وهو عن خاله السري السقطي . وهو عن شيخه الشيخ معروف الكرخي . وهو 
عن الإمام علي بن موسى الرضا . وهو عن والده موسى الكاظم . وهو عن الإمام جعفر الصادق . 
وهو عن والده محمد الباقر . وهو عن والده الإمام زين العابدين علي . وهو عن والده الإمام 
سيدي الشهيد الحسين رضي الله عنه . وهو عن والده الليث الغالب الإمام علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه . وهو عن ابن عمه سيد المخلوقات وحبيب رب العالمين سيدنا أبي القاسم محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم . وهو عن أمين وحي الله جبريل صلوات الله عليه . وهو عن رب 
العزة جل جلاله وعز سلطانه وعظم نواله ولا إله غيره تعالى الله عما يقول الظالون علواً كبيراً. 

اللهم انظمنا في عقد هذا الفريق . واسقنا من رحيق كؤوس التحقيق . وم لنا أنوار السعادة. 
واختم لنا بالحسنى وزيادة. إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


3 - ذكر إجازتي من أهل العلم 

وتحدثاً بنعم الله تعالی. كما أني حزت على إجازة طريقة القوم» حزت على إجازة أهل 
العلم من المحدثين والفقهاء الراسخين المتصل إليهم ذلك بالسند المسلسل إلى حضرة أشرف المرسلين 
والملائكة القربین . وهذا نص إجازة العالم الفاضل والمحقق الكامل خاتمة المحققين وقدوة العلماء 
والمفتين» المفتي بدیارنا الحمصية . ألا وهو الرحوم سيدنا ومولانا السيد الحاج محمد خالد أفندي 
الأتاسي رحمه الله تعالى . آمين. 
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بسم الله ال رحمن الرحيم 


الحمد لله الذي جعل العلم نور وأهله أهلة وبدوراً. بهم يستضيء التائه في فدافد'*' الأوهام . 
ويهتدي من ضل في حنادس””*' الجهالة أو هام . والصلاة والسلام على سيدنا محمد مدينة العلم 
التي تفجرت منها ينابيع الشرائع والأحكام . وعلى آله وصحبه الذين نصروادينه القويم . وأحكموا 
قواعد شريعته الغراء أي إحكام . وعلى التابعين وتابعيهم والأربعة الأئمة الجتهدین ومقلديهم 
بإحسان إلى يوم الدين ما صح إسنادٌالحديث في القديم والحديث . 

آما بعد. 

فان ولدنا القلبي الكهل النجيب الفاضل الأديب الشيخ محمد سعيد أفندي بن الشيخ التقي 
النقي الصالح الشيخ یحبی أفندي بن المرحوم الشيخ الصوفي الشيخ محمد سعيد أفندي درباس 
الشهير بالبلبلي: قد نشأ في طاعة الله مثابر gel‏ ما يقربه إلى cal‏ مکبا على اجتناء ثمرات العارف 
رالعلوم» واقتناص شوارد منطوقها والمغهوم» حريصاً على حفظ دقائق السائل الفقهية على مذهب 
السادة الحنفية» حتى حاز من غرر درر العلوم والفنون ما تنشرح له الصدور ag fig.‏ العیون . 
وكثيراً ما حضر علي أثناء قراءتي للصحيح ا منسوب لسيدي ومولاي رئيس المحدثين أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي قدس الله روحه ونور ضریحه . مع مطالعة شرحيه للعلامتين 
الجليلتين الإمام العيني والإمام القسطلاني . وذلك في درسي العام في جامع سيدنا خالد بن الوليد 
رضي الله عنه ورضي عنا به . 

وقد طلب مني الآن - أسعد الله Moe‏ وأسعد قصده - أن أجيزه بجميع مروياتي من فروع 
وأصول معقولاً ومتقولاً» ظانابي لحسن طويته وصفاء سريرته أني لذلك أهل”. ومادرى أن قیعان* 
صدري ما ظنه بي محل . فاعتذرت بأني لست من هنالك ولا من فرسان هذه المسالك . فلم يجده 


۱- الفداقد جمع فدفد وهو الأرض المرتفعة ذات الحصى . 

۲ - الحنادس جمع : حندس وهو الليل. 

۳- اخد هو الحظ والمجد. 

O‏ القيعان جمع قاع . ویقصد أن مریده الشيخ سعید يعتقد بعلمه . ass‏ لتواضعه» يرى أنه لا يعرف 
الكثير فقال إن صدره fous‏ من العلم . 
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مني الاعتذار سوى الثبات والاصرار . ولا لم ينفعني التعلل بعسى ولعل وأبرم إلا أن يبلغ هذا 
الأمل» أسمعته الطرفين من صحيح البخاري سماع رواية» واجتازه سالكاً في ذلك منهج أهل هذا 
الفن ومجازه. وهذا بعد أن سمع مني حديث الرحمة المسلسل بالأولية . غير أن أولية سماعه نسبية 
لا حقيقية . ثم بعد ذلك أجبته لبغيته . وأوصاته إلى أمنيته . لعلمي بأنه أهل لأن یجاز . وجدير Oh‏ 
يتجرد للتدريس العام وإفادة الخواص والعوام من أهل الإسلام» قائلاً - بعد التوكل على الله جل 
جلاله والتفويض إليه عم نواله - إنني قد أجزت هذا الفاضل الآنف الذكر الني SN‏ بجميع ما 
تجوز لي روايته وتصح عني درايته من معقول ومنقول وحديث وتفسير وفقه وأصول وأدعية وأوراد 
وأحزاب واردة عن ألسن من هم لله أحباب . وأذنت له بالتدريس العام وبث روح الحكمة في 
أنفس الخواص والعوام. بشرط ذلك العتبر عند أهل القلوب والأثر. وهو الإخلاص في العمل 
وتطهير النفس من شوائب كدورات الرياء الذي هو من أقبح العلل بحق روايتي لذلك عن أشياخي 
العظام وأساتذتي الكرام وهم بحمد الله کثیرون . فمن أَجلَهم عندي سيدي وولي نعمتي ووالدي 
المرحوم العلامة الفقيه الحقق السيد الحاج محمد أفندي العطاسي مفتي حمص . ومنهم سيدي 
وشيخي وعمي العلامة المدقق السيد الشيخ أمين آفندي العطاسي تغمدهما الله تعالى برضوانه . 
وكلاهما عن والدهما علامة الأقطار السيد الشيخ عبد الستار أفندي العطاسي مفتي حمص . وعن 
العلامة الكبير السيد محمد أمين عابدين صاحب حاشية (رد الحتار على الدر المختار) وغيرهما 
من المؤلفات النفيسة . وهما عن شيخهما العلامة الكبير المحدث الأثري الشيخ محمد الكزبري . 
ومن مشايخي أيضاً الرحوم العلامة السري الشيخ أحمد مسلم الكزبري . وهو عن أبيه الفهامة 
الحدث الشيخ عبد الرحمن الكزبري عن أبيه شيخ الكل الشيخ محمد الكزبري السالف ذكره . 

ومن مشايخي أيضاً العالم المدرار الشيخ محمد الجوخدار الدمشقي . وهو عن شيخه العلامة 
الشهير الشيخ سعيد الحلبي ثم الدمشقي عن الشيخ محمد الكزبري السالف الذكر. وتفاصيل 
أسانيده رضي الله عنه تطلب من ثبت ولده الشيخ عبد الرحمن الكزبري . 

ومن مشايخي أيضاً بطريق آخر علامة الأمصار الشيخ محمد سليم العطار وعمه العلامة 
الزاهد الشيخ بكري أفندي العطار . وكلاهما عن جد الأول ووالد الثاني الشيخ حامد العطار عن 
أبيه العلامة المحقق الشهير الشهاب أحمد العطار . وتفاصيل أسانيد أحمد العطار تطلب من ثبت 
ولده الشيخ حامد العطار. 


1۸ آحکام الذکر والسماع 


وأما تفاصيل سند الشيخ سعيد الحلبي فتطلب من ثبت الرحوم العلامة السيد محمد أمين 
عابدين . فإذا آرادالْمجاز es‏ منها فلير جع إلى تلك الأثبات فان فيها من الفوائد والغرائب ما 

هذا. وأوصي الجاز با أوصي به نفسي الخاطئة من تقوى الله في السر والعلن» والكف عن 
بالوفاة على التوحيد والنجاة یوم الوعيد. والحمد لله أولاً وآخراً. وباطناً وظاهراً. وصلی الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

حرر ضحوة يوم الأربعاء خامس شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين وثلاثمثة وألف . 
سابقاً pit‏ له . 

3 * * 

هذا. ولا یخفی على كل ذي لب وبصيرة» Ob‏ الشرف في العلم والکمال في الم . لا 
يتطهر من الرعونات إلا من خالف نفسه في الشهوات . وذکر الله في جمیع الحالات. 

من لم یخالف التفس والشیطان؛ لم يتحقق بصفات آهل العرفان . 

من لم يكن عبداً للرحمن فهو عبد للشیطان . فانظر أيهما یستحق العبادة لعلك تحظی 
بالسعادة . وفي هذا القدر كفاية . وإنه یتولی العناية . والحمد لله وکفی . وسلام على عباده الذین 
اصطفی . وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . ورضي الله تبارك وتعالی عن كل 
الصحابة أجمعين . وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین . والحمد لله رب العالین . 

وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في غرة شهر شعبان العظم سنة ألف وثلاثمئة وستة وأربعين 
هجرية . على صاحبها أفضل الصلاة aly‏ التحية . 


فهارس 


] - القدمات 

الوضوع 

ات تقديم ah‏ مک و eben Cp arene Va‏ وه ct‏ قرو کي 12 جد جورت At‏ ين وا نط 4 وک 
-Y‏ صورة الشيخ سعيد بلبل alee po‏ انط ادنم لقف بر ا ا 
۳- صورة الوسام الجيدي من الدرجة السابعة و مه 
4 - صورة الوسام الجيدي من الدرجة الثالثة ag‏ در سم diac‏ و یل 
٥‏ - تقاريظ الكتاب TEEN OEE‏ أ 

ب - آبحاث الكتاب 

ea A ESS مخارج حروف الجلالة‎ - ١ 
rg تم و و‎ RSA تقسیم الذكر إلى ثلائة أقسام‎ -۲ 
قصر لفظة الجلالة غير جائز وه دعم فجي ا اع ال‎ - ۳ 
RS خبر مرور رسول الله (ص) بالوالي‎ - ٤ 
ا‎ anatase الأذكار الحرقة لا يجوز استعمالها‎ - 0 
Boe ی‎ EAS AAS فضل الذکر‎ - 7 
ROE همان‎ tia SO هب ره وی قوت‎ salar فوائد الذکر‎ -۷ 
Seite مه‎ ate الذکر و ور‎ Jal خواص‎ -۸ 
SUAS ا ا‎ taal Ris ek aol تسویل الشیطان تلذاکرین‎ - ٩ 
الکلام على الجلالة ع ی(‎ - ۰ 
ost Baw dubs كيفية التحلق على الذكر ا م ل ووو و‎ - ١١ 
وب ا‎ SA اهر بالذکر ليك اج رهب و‎ -۲ 
AAA E E الهز والتمایل‎ - ۳ 
A RS الكلام على حدو الحادي وشدو الشادي‎ - ٤ 


۱1۲ أحكام الذکر والسماع 

۲ - انشاد الأشعار بين يديه (ص) tay Bai‏ لشو مان 

۷ - ضرب الدف والرقص weet ipo‏ لع الا 

testa tes sty soa cas ety caret axe صوت الشبابة‎ - VA 

9 - آقسام السماع : حرام - مباح - مندوب cada‏ 

٠‏ - حمل تصاریف الشایخ العارفین على الصواب والسداد 

-١‏ حكم إنشاد الأمرد ترجا امات ار عن و بت 

۲ - صفات النشد وأا ett r‏ وا هر ی تن 

۳ - يجوز التصفيق لتهییج الذكر 152 

٤‏ - استعمال BAI‏ والحزام وعلم الراية ره 

Yo‏ - في التصوف والتشبه cane te!‏ تسوه و توب 

۲ - سند القوم في التلقین جماعة os‏ ا 

۷ - سند القوم في التلقين فرادى بد RS‏ 

۸ - دلیل العهد SEES‏ یر ec eee ele‏ و لس وی وا 
۹ - جواز الانتقال إلى شيخ آخر ASE‏ 

۰- كيفية العهد والتلقين Aaa REA‏ 
۱- كيفية التلقين منفردا ا و 0 

۲ - الوصية بعد التلقین canes Set‏ اک ی ESS DSRS AAS‏ 
۳- على الرید أن plas‏ علم التوحید على عقيدة fal‏ السنة 

٤‏ - فتوی صاحب الفتاوی الخيرية على مذهب السادة الحنفية 

e ee فتوی بن عبد السلام شيخ الاسلام‎ - ٥ 

11 - مطلب : عن رقص الصوفية عند تواجدهم EE‏ 

۷- مطلب : هل یحوز الاعتراض على السادة الصوفية .. 

۸ - مطلب : فيما اعتاده السادة البسطامية ee‏ 

4- مطلب : في توجه الصوفية إلى زيارة الأنبیاء AE‏ 

eh ali مطلب : ما تفعله الصوفية من اعطاء العهود‎ - ٠٠ 

REE مطلب : الصوفية وإلباس الخرقة من الشيخ‎ - ١ 

۲ - خحاتمة فين اكه RAs‏ 

۳ - ذکر نسبي الروحي ی ره هم گم یب 

RAS ذكر إجازتي من أهل العلم‎ - ٤ 


فهارس 


ثانياً : آسماء الأعلام الواردة في الکتاب 


الاسم اللقب الصفحة الوفاة ه 
-١‏ ابراهیم بن إبراهيم بن حسن اللقاني ۳۳ ا 
۲ - إبراهيم بن ME‏ أبو ثور أبو ثور Yes As‏ 
۳ - ابراهیم بن آبي الجد الدسوقي 3 1Y1‏ 
4 - إبراهيم بن علي الطرسوسي ۹۱ ۷۵۸ 
۵ - إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري ۳۳ ۱۳۷۷ 
۲ - ابراهيم بن محمد |سماعیل ‏ الأمير ۳۲ ۱۳۳ 
۷ - ابراهیم بن مسلم الصمادي \evy v4‏ 
۸ - إبراهيم بن موسى الأنباسي Ag‏ ۸.۲ 
٩‏ - أحمد بن أحمد ا حرستي 34 ۱۱۹۵ 
۰ - آحمد بن أحمد زروق ۷ ۸44 
۱ - آحمد بن أحمد العجمي العجمي ۸۸ ۱۸ 
۲ - أحمد بن إسماعيل الطحطاوي ۳۸ ۱۳۳۱ 
۳ - آحمد بن حنبل ابن حنبل 3 YE)‏ 
6 - أحمد بن سليمان ابن كمال باشا 645 6 
۵ - آحمد بن محمد الصاوي 2۹ ۱۶۱ 
3 - أحمد بن عبد الله الحافظ أبو نعيم ye oo‏ 
۷ - آحمد بن علي البدوي آبو العباس ۷۳ ۷ 
۸ - أحمد بن عمرو البزاز vay ve‏ 
9 - آحمد بن محمد القسطلاني ۳۷ 1۳۳ 
۰ - آحمد بن محمد بن أحمد القطب الدردیر 5۸ ۱۳ 
۱ - آحمد بن أحمد السجاعي oY‏ ۱۹۷ 
۲ - آحمد بن محمد الطحاوي ۹۱ ۳۳۱ 
۳ - إسماعيل ابن أبي بكر القري ATV oA‏ 


۶ - آیوب بن أحمد الخلوتي كر الدين .4 yey)‏ 


WY 


34 


الاسم 


۵ - أبو بكر 


۲ - ثوبان بن إبراهيم 
۷ - جعفر بن محمد 

8 - جمال الدين محمد 
4 - الجنيد بن محمد أبو القاسم 
۰ - حسان بن ثابت 

۱ - الحسن بن على 

۳ - حسن بن منصور 
۶ -| الحسين بن منصور 
۵ - خير الدين بن أحمد 
FV‏ سعد الدين بن مزيد 
۷ - سليمان بن أحمد 
8" - شاه بن شجاع 

٩‏ - شعيب بن إسماعيل 
۰ - شعيب بن pol‏ 

١‏ - شيرويه بن شهردار 
۲ - صالح بن عمر 

۳ - طيفور بن عيسى 

4 - ظالم بن عمرو 

£0 - عالم بن علاء 

7 - عبد الباقى بن يوسف 


۷ - عبد ol pA‏ بن شعيب 


أحكام الذكر والسماع 


اللقب الصفحة الوفاة ه 
الکتانی of‏ ۳۳۲ 
ذو النون الصر t0 ٤‏ 
الخلدي ۱۰۰ YEA‏ 
آبو المواهب Ate ov‏ 
الحنيد 1Y‏ ۳۹۷ 
ابن ثابت og UW‏ 
الدقاق أبو على a‏ 10 
الشرنبلالی AA‏ ۱۹۹ 
القاضی خان Yo‏ 9۹۲ 
اخلاح ۸۱ ۳۰۹ 
الرملي 1۸ ۸۱ 
اخباوي ovo A‏ 
الطبر انی ۷۰ ۳۹۰ 
SU‏ ماتی yer‏ قبل ۳۰۰ 
الكيالى الادلبي ۳۵ ۱۷۲ 
التلمساني آبو مدين ty‏ ۹ 
اللي 544 04 
البلقينى AIA Ag‏ 
البسطامى أبو يزيد 1۱ ۲۱ 
gl‏ الأسود الدژلی ۳۷ 14 

A Ag ا حنفى‎ 
۱۰۹۹ of الزرقانی‎ 
\evy ۳۳ الأنصاري‎ 


الاسم 
۸ - عبد الرحمن بن أحمد 
4 - عبد الرحمن بن أبي بكر 
۰ - عبد الرحمن بن عبد السلام 
۱ - عبد الرحمن بن محمد 
۲ - عبد الرحمن بن مصطفى 
۳ - عبد الرحيم البلتاجي 
4 - عبد الغني بن إسماعيل 
8 عب السلا ن عبن 
5 - عبد القادر بن مصطفی 
۷ - عبد القادر بن موسى 
۸ - عبد الله بن أحمد 
4 - عبد الله بن ثوب 
٠‏ - عبد الله بن رواحة 
۱ - عبد الله بن عمر 
7 - عبد الله بن علي 
۳ - عبد المعطي بن محيي الدين 
٤‏ - عبد الملك بن عبد العزيز 
6 - عبد الملك بن عبد الله 
7 - عبد الوهاب بن أحمد 
۷ - علي بن أحمد 
۸ - علي بن أبي بكر 
9 - علي بن الحسن 
- علي بن الحسين 
۱ - علي بن محمد 
۲ - علي بن محمد بن إبراهيم 
۳ - علي بن محمد بن غا 
۶ - علي بن محمد 


۵ - علي بن محمد 


الصفحة 


ov 


A1 


الوفاة هى 


\\o 


۱۹۹ 


الاسم 
1 - علي بن ميمون 
VV‏ - عمرو بن عثمان 
VA‏ - عمر بن محمد 
4 - عمر بن مرشد 
۰ - الفضيل بن عياض 
١‏ - قاسم بن صلاح الدين 
۲ - محمد بن إسماعيل 
AY‏ - محمد أمين 
5 - محمد بن أحمد 
۵ - محمد بن أحمد 
1 - محمد بن أحمد 
۷ - محمد بن أحمد 
۸ - محمد بن أحمد 
٩‏ - محمد بن الثیر 
۰ - محمد بن سالم 
۱ - محمد شاکر بن علي 
۳۲ - محمد بن شهاب الدین 
۳ - محمد بن الطیب 
VE‏ - محمد عبد الرژوف 
5 - محمد بن علي 
٩‏ - محمد بن علي بن خلف 
۷ - محمد بن عمر بن الحسين 
8 - محمد بن قاسم 
٩‏ - محمد بن محمد 
۰ - محمد بن محمد 


۱ - محمد بن محمد 


أحكام الذکر والسماع 


فهارس ۱۱۷ 


الاسم اللقب الصفحة الوفاة ه 
۲ - محمد آبو المواهب الشاذلی Ave sy‏ 
۳ - محمد بن یوسف السنوسی ۱ ۸۹۵ 
4 - محمود بن أحمد برهان الدین الحنفيى ۸ 1 
۵ - مسلم بن احجام مسلم yu to‏ 
۲ - مصطفى بن كمال الدین البكري VAY Yo‏ 
۷ - الفضل بن محمد الضبى ۳۹ ۱2۸ 
۸ - ناصر الدین بن عبد السید الطرزي Ve YA‏ 
4 - یحی بن شرف النووي ۳۷ wi‏ 


۰ - یوسف بن عبد الله العجمى VIA o۲‏ 


11A 

اللقب 
١-الأخضري‏ 
۲ - أبو الأسود الدؤلي 
۳ - أفضل الدين 
4 - إمام ins dl‏ 
ه - الأمير 

1 - الأنباسي 
۷ - الأنصاري 
۸ - الباجوري 
٩‏ - الباقلاني 
۰ - البخاري 
۱ - البدوي 
۲ - برهان الدین الحنفي 
۳ - البزار 
۶ - البرازيی 
۵ - البساطي 
۲ - البسطامي 
۷ - البكري 
۸ - البلتاجي 
٩‏ - البلقيني 
۰ - البيضاوي 
۱ - التلمساني 
۲ - ابن ثابت 
۳ - آبو ثور 


أحكام الذکر والسماغ 


ide‏ : ألقاب الأعلام 


الاسم 
عبد الرحمن بن محمد 
ظالم بن عمرو 
عبد الملك بن عبد الله 
إبراهيم بن محمد بن إسماعيل 
ابراهیم بن موسى 


عبد اخواد بن شعيب 


إبراهيم بن محمد بن أحمد 
محمد بن الطيب 
محمد بن إسماعيل 
أحمد بن علي 

محمود بن أحمد 
أحمد بن عمرو 

محمد بن شهاب الدين 
محمد بن أحمد 

طيفور بن عيسى أبو يزيد 
مصطفى بن كمال الدين 
عبد الرحيم 

صالح بن عمر 


عبد الله بن عمر 
شعيب بن الحسن أبو مدين 
خسان 


إبراهيم بن خالد 


الصفحة 
0 
۳۷ 
٤‏ 
ot‏ 


۳۲ 


og 


۳:۰ 


اللقب 

VE‏ الجباوي 
۵ - ابن جریج 

۲ - انید 

۷ - احيلاني 
YA‏ ابن الحاج 

9 - الحافظ أبو نعيم 
۰ - الحجازي 
set -Y)‏ 
۲- الحفني 

۳ - الحكيم الترمذي 
۶ - احلاج 

Fe‏ ابن حنيل 

۰ - الحنفي 

۷ - الخازن 

۸ - الخاني 

۹- الخرشي 

۰ -الخلدي 

۱ -الخلوتي 

۳۲ - اخليلي 

۳ - الخولاني 

٤‏ - الداراني 
£0 - الدؤلي آبو الاسود 
1 - الدسوقي 

۷ - الدقاق 

۸ - الديلمي 

9 - ذو النون الصري 


فهارس 


الاسم 
سعد الدين بن مزيد 
عبد الملك بن عبد العزيز 
أبو قاسم بن محمد 
عبد القادر بن موسى 
محمد بن محمد 
أحمد بن عبد الله 
محمد بن عبد الله 
أحمد بن أحمد 
محمد بن سالم 
محمد بن علي 
ا حسين بن منصور 
أحمد بن حنبل 
عالم بن علاء 
علي بن محمد 
قاسم بن صلاح الدين 
محمد بن عبد الله 
جعفر بن محمد 
أيوب بن أحمد كريم الدين 
عبد العطي بن محيي الدين 
عبد الله بن ثوب أبو مسلم 
عبد الرحمن بن أحمد أبو سليمان 
ظالم بن عمرو 
ابراهیم بن أبي المجد 
الحسن بن علي أبو علي 


شيرويه بن شهردار 


ثوبان بن إبراهيم 


۱۹۹ 


۱۳۰ 

اللقب 
۰ - الرافعى 
۱ - الرملي 
۲ - ابن رواحة 
۳ - الزرقاني 
5 - زروق 
۵ - السجاعى 
5 - السراج 
۷ - الس ر خسى 
۸ - السنوسي 
4 - السهروردي 
۰ - السیوطی 
۱ - الشاذلی 
۲ - الشرنبلالي 
۳ - الشعرانی 
4 - الشوبري 
0 - الصاوي 
5 - الصفوري 
۷ - الصمادي 
۸ - الضبی 
4 - آبوطالب الکی 
۰ - الطبراني 
۱ - الطحاوي 
۲ - الطحطاوي 
۳ - الط رسوسي 


أحكام الذكر والسماع 


الاسم 
عيد القادر بن مصطفى 
عبد الله 
عبد الباقي بن يوسف 


احمد بن احمد ابو العباس 


أحمد بن أحمد 

عبد الله بن علي 

محمد بن أحمد 

محمد بن يوسف 
عون كمد 

عبد الرحمن بن أبي بكر 
محمد أبو المواهب 
حسن بن عمار 

عبد الوهاب بن أحمد 
محمد بن أحمد 

أحمد بن محمد 

عبد الرحمن بن عبد السلام 
إبراهيم بن مسلم 
المفضل بن محمد 
عمرو بن عثمان 
سليمان بن أحمد 
أحمد بن محمد 

أحمد بن إسماعيل 
إبراهيم بن علي 


۱۳ 


اللقب 
۶ - اين عابدین 
VO‏ - العبدروسي 
1 - العجمي 

۷ - العجمي 

۸ - العدوي 

۹ - ابن عساکر 
۰ - العلائي 

۱ - ابن العماد 
۲ - العمري 

۳ - الغزالي 

4 - ابن الثارض 
۵ - الفخر الرازي 
- الفضيل 

۷ - ابن قاسم 
AA‏ - القاضي خان 
٩‏ - القرطبي 
۰ - القسطلاني 
١‏ - القطب الدردير 
۳۲ - القفال 

۳ - الكتاني 

44 - الكرماني 
٥‏ - ابن كمال باشا 
1 - الكيالي 

AV‏ - الماوردي 
۸ - الحلي 


4 - الرغيناني 


قهارس 


الاسم 
مین عم 
علي بن اطسن 
علي بن الحسين 


محمد بن محمد أبو حامد 


عمر بن مرشد 
الفضيل بن عياض 
حسن بن منصور 
عبد الله بن أحمد 
أبو بكر 

شاه بن شجاع 


علي بن أبي بكر 


۳۱ 


oar 


۱۳۲ 

اللقب 
E‏ 
ed‏ ابن مشير 
۱۰ - الطرزي 
۳ - القدسي ابن غانم 
oll - ۶‏ 
٠6‏ - الناوي 
1 - اللیر ا لسمنودي 
۷ - أبو المواهب 
۸ -ابن ميمون 
۹ - التابلسی 
۰ - النووي 
۱ - وفا 


أحكام الذكر والسماع 


الاسم 
مسلم بن الحجاج 
عبد السلام 
ناصر بن عبد السید 
إسماعيل بن أبي بكر 
جمال الدين بن محمد 
علي بن ميمون 
عبد الغني بن إسماعيل 
یحی بن شرف 


علي بن محمد 


تاش 


أسم الکتاب 


١‏ - الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية 


؟ - إحياء علوم الدين 
۳ - آداب الذكر 
٤‏ - ارشاه الساري لشرح صحيح البخاري 
ه - آقرب السالك لمذهب الامام مالك 
5 - اعجاز القرآن 
۷- ألفية التصوف 
A‏ - آنفع الوسائل (الفتاوی الطرطوسیة) 
٩‏ - آنوار التتزیل وأسرار التأویل 
۰ - ایضاح الدلالات في سماع ال لات 


۱ - البحر الزاخر (فتاوی البزازیة) 

۲ - التاتر خانية في الفتاوی 

۳ - تاريخ دمشق الکبیر 

5 - تحفة الاخوان 

۵ - تحفة السالكين 

۲ - تشنيف الأسماع في أحكام السماع 


۷ - الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) 
۸ - الجامع الصغير (الفتاوى البزازية) 

٩‏ - الجامع الصغير 

۰ - الجامع الصحيح 

۱ -الجواهر 

۲ - جوهرة التوحيد 

7٠‏ - جوهرة الخاص 

٤‏ - الجوهر المكنون 


فهارس 


مصادر المؤلف 


لقب الولف 


الشعراني 
الغزالي 


۱۳۳ 


3 أحكام الذكر والسماع 


اسم الكتاب 


6 - حاشية الباجوري على الجوهرة 

5 - حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي 
۷ - حاشية على الجامع الصغير 

8 - حاشية على شرح العزية 

۹ - حلية الأبرار 

۰ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

۱ -الحفيدة الصغرى 

۲ - حواش على كتب الشيخ أحمد الدردير 
۳ - احاوي للفتاوى 


6 - الخريدة 
۵ - در المختار على تنوير الأبصار 
5 - ذخيرة الفتاوى (الذخيرة البرهانية) 


۷- رد المحتار على الدر المختار 
۸ - الرسالة القشيرية 


۹ - السير والسلوك إلى ملك الملوك 


۰ - شرح الجامع الصغير للبخاري 

۱ - شرح السجاعي على الحفيدة 

۲ - شرح الخريدة 

۳ - شرح صغرى الصغری 

٤‏ - شرح جمع الجوامع 

5 - شرح العزية 

1 - شرح كبير الخرشي 

۷ - الشرح الكبير على متن خليل (كبير اخرشي) 
8 - شرح مختصر سيدي خليل 

٩‏ - شرح منظومة السجاعي 


لقب الولف 


لباجوري 
الباجوري 
لسيوطي 
لزرقاني 
النووي 

لحافظ أبو نعیم 


لسنوسي 


فهارس 


اسم الکتاب 
۰ - شفاء الغلیل في مختصر الشیخ خليل 
۱ - صحیح البخاري 
۲ - الضیاء الشمسي على الفتح القدسي 
۳ - طقات الفقهاء 


4 - عنوان الشرف الوافي 


۵ - عوارف العارف 


5 - الفتاوى 
۷ - الفتاوى الخيرية 
۸ - الفتاوى الخليلية 


4 - فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب 
۰ - فردوس الأخبار 


۱ - قرة عيون الأخبار 
۲ - کنوز SU‏ 


۳ - لباب التأويل في معاني التنزیل 
4 - لطائف البحث والتفتیش لشرح صلاة ابن مشیش 


8 - مدارك السالکین إلى رسوم طريق العارقین 
5 - مدخل الشرع الشریف 

۷ - مراقي الفلاح في شرح نور الایضاح 

۸ -المسند 

14 - الصباح 

۰ - العجم الصغير 

۱ - المُغرب في ترتیب المُعْرب 

¥ اتح القيب 

۳ - مفاتیح الغيب لإزالة الريب 


البكري 


المثري 
السهروردي 


۱۳۰ 


۱۳۹ آحکام الذکر والسماع 


اسم الکتاب لقب الولف 
۶ - مفاتيح اكنوز القدسي ابن غام 
۰ - المنح السنيّة في فرائض ا حنفية احرستي 
6 المنهل العذب السائغ لوراده في ذكر صلوات البكري 
الطريق وأوراده 
لالا - موازين القاصرين الشعراني 
۸ - نتائج الفكر وآداب الذكر الأمير المحقق 
۹ - نزهة الجالس ومنخب النفاتس الصفوري 
۰ - النفحات القدسیه الشعراني 
١‏ - نوادر الأصول في أحاديث الرسول الترمذي الحكيم 


۲ - الهداية في شرح البداية المرغيناني 


al‏ هذا الکتاب 
في قسم الطبوعات في العهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 
وتمت العملیات الفنية في مركز الشريف 
وت طباعته في دار قتيبة للطباعة والنشر 


)۲۰۰۲ في سورية: آیلول‎ ab? 


من أوائل ماتعيه ذاكرةالطفولة (حاقة الذكر) التي كانيقودهاعمي 
امرحوم الشیخ سعد الدين . الزمان مساء کل خميس . والمكانبيتنا 
الذي يتوسط حي الصفصافة. وهذا الحي يتوسط أحياء مدينة 
حمص القدية . 

كان لهذ الحلقة غرفة كييرةتسمى (الزاوية). وهي تقع أمام مدخل 
البيت . يفصلها عنه جدار ett‏ يعلق بابه فتنفصل الزاوية عن بقية 
الغرف. وكانت الأنوار تشعشم في الغرفة الزاوية . ویتوهج معها بسچ 
منقل الفحمبالنار والدفء وتسخین القهوةالرة. ip a ALENT‏ 5 
كانعمي في النهار یحمض القهوة فوح رائحتهاالحريفةفي اليت 7 G 9 ix‏ 

کله.ثميدقهافي جرن خشبي برنبضریات متظمةیتحول معها ۱ 
تحضي رالقهوة إلى حفلة موسيقية إيقاعية . 7 
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فإذا أقبل الساء أغلق الباب الخشبي وفتح باب البیت على یو ش 

مصراعیه وبدأ الرجال بالتوافد. فإذا اکتمل عددهم بدأت حلقة ۱ 
الذكر. 


أول مايافت النظر في كتاب الشيخ سعيد أنه عن pat‏ عموماً 35 
ولیس شرحاللطريقة السعدية التي يتسب إليها. والکتاب في ۹ 
مجمله دفاع مستمیت عن التصوف وطرائق الصوفية في تاقي العهد ۷ 
تلميذاعن شيخ وعن إقامة الأذكار في حلقات الذكر . فكأنه ضط % 

للمراسم ولأصولهاوتحديدلقواعدهاومراحاها. . . Me.‏ 

< ثم يدافع عن حلقات الذكر ذائداعنها استهانةللخالفين الذين‎ . . ٠ 

يصل بهم الأمرإلى حد تكفير أهل التصوف ومؤكداصحة الرقصح 

والانشاد. وفي هذا القسم يبلغ دفاع الشيخ عن أ 

ذروته في حرارقوفوفتشعان لهياً. io‏ نببةوتسمواللغةدون 

أنيخرجه ذلك عن الضبط النطقي الحکم المستند إلى الدلائل 


الشرعية . وهذا الضبط التطقي للحکم هو الذي يتظم الکتاب من : 
أوله إلى آخره. 
فرحان‌بلبل 
PIFD 199 x‏ 
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